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دعوة للتجدید 
 .هذا السفر كبقیة أسفار الكتاب المقدس، هو سفر خاص بك، لتقرأه وتأكله وتجتره وتعیشه بفرح ولذة

 المستمر. يإنه سفر التوبة الواهبة التجدید الروح
 تأدیبنا، ونتمتع بعطیة الروح القدس فيیدخل بنا هذا السفر إلى عرش نعمة االله، لنختبر خطة االله 

 حیاتنا. فيالساكن فینا، والعامل 
 غارات الجراد، لیراها قد حوّلت السماء إلى غمام قاتم، لكنه ببصیرته الداخلیة، أدرك نبيعاصر یوئیل ال

 أمرّ لحظات التأدیب. فيأن الشمس خلف الغیمة، وأن االله یرق نحو شعبه جدًا حتى 
 أما یوئیل فركز على عطیة الروح ...خص السید المسیح وسماته وخدمتهتنبأ غالبیة الأنبیاء عن ش

). إنه یحول بریة قلوبنا 16 :2؛ أع 29 :2 (یوئیل ستي یوم البنطقفي أرسله السید المسیح ذيالقدس، ال
المحطمة إلى فردوس االله المثمر. 
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 یوئیل
  :مقدمة

 أي 1؛ 2 :8 صم 1كلمة "یوئیل" في العبریة تعني "یهوه هو االله"، وهو اسم شائع في الكتاب المقدس (
 ؛ نح43 :10 ؛ عز12 :29 أي 2؛ 20 :27؛ 7 :15 ؛ 38 :11؛ 3 :7؛ 36 :6؛ 12 ،4 :5؛ 35-43 :4

11: 9..( .
-Pseudoلا نعرف شیئًا عن هذا النبي سوى ما ورد عنه في هذا السفر. قدمه لنا المدعو أبیفانیوس 

Epiphanius في كتابه "حیاة الأنبیاء" على أنه من سبط رأویین.ُ ولد في بیت هورن أو "بیت أور". التي تبعد 
. لكن غالبیة الدارسین یرون أن یوئیل من سكان أورشلیم، Ïحوالي عشر أمیال شمال غربي أورشلیم، وفیها قد دفن

غالبًا من سبط یهوذا، لذا جاء حدیثه منصبًا على أورشلیم وسماع صوت أبواق الكهنة، واجتماع الكهنة مع 
 الأمر الذي یمثل خطًا واضحًا في السفر كله. .الشعب للعبادة في بیت الرب الخ..

 : تاریخ السفر
رأى الدارسون الیهود الأوائل أن یوئیل من أنبیاء ما قبل السبي. وإن كان الدارسون المتأخرون من الیهود 

. Ðیجدون صعوبة في تحدید تاریخ النبي وبالتالي السفر نفسه
 أن یوئیل كان معاصرًا لهوشع النبي في أیامه المبكرة، أي قبل  الأب ثیؤدورت والقدیس جیرومیرى

السبي. أما الدارسون المحدثون فقد اختلفوا فیما بینهم اختلافًا كبیرًا. فالبعض نسبه إلى فترة ما قبل السبي، 
والبعض إلى ما بعده. 

یرى البعض أن یوئیل من الأنبیاء المبكرین جدًا الذي كتبوا لنا. ربما عرف إیلیا النبي والیشع في 
. Ñصباه

. Ò أراء القائلین بأنه من أنبیاء ما بعد السبي، والتي یمكن تلخیصها في الآتيKnabenbauerجمع 
) دون الإشارة إلى 17: 2؛ 14، 13؛ 2: 1. یتحدث النبي عن الكهنة والشیوخ كأصحاب القیادة (1

الملك كقائد أو حتى كمشترك مع الجماعة بكل فئاتها في التوبة، مما یدل على أن الحدیث بعد السبي حیث عاد 
إسرائیل ویهوذا بلا ملك. 

. یوجه النبي حدیثه إلى یهوذا وأورشلیم دون أي تلمیح لوجود مملكة إسرائیل... 2
. لم یذكر النبي شیئًا عن وجود مذبح خارج أورشلیم في السامرة عاصمة إسرائیل. كما لم یشر إلى 3

العبادة الوثنیة وطقوس البعل التي انتشرت في إسرائیل ویهوذا قبل السبي وفي أثنائه. 
. دعوة الكهنة "خدام یهوه"، اسم عرف متأخرًا بعد السبي. 4

 ق.م) إذ لم یذكر 539 ق.م بعد سقوط بابل (400یؤكد فریق من الدارسین أن یوئیل كتب حوالي عام 
)، وقبل 3 :3اسمها، وقبل قیام اسكندر الأكبر إذ لا یقدم الیونانیین كدولة قویة مقاومة وإنما مجرد تاجرة للعبید (

). 9 :2ق.م (445)، وبعد بناء نحمیا للسور عام 4 :3خراب صیدون (

1 The pulpit Commentary, Joel, 1962, P.VI. 
2 International Critical Comm., Joel, 1974., 
3 Henrietta C. mears: What the Bible is all about, 1987, P.248. 

Ò اكتفیت بأهم العناصر كما أضفت إلیها أراء الدارسین الآخرین. 
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أما القائلون بأن یوئیل قد ظهر قبل السبي فیرون في الدلائل السابقة وغیرها أنها واهیة، بل ولدیهم 
، فمن آرائهم: Ïدلائل متناقضة لها

. لم یشر النبي إلى الملك ولا دعاه للتوبة مع الكهنة والشیوخ، إما لأن الملك كان قاصرًا (ملك یهواش 1
)، أو لأن الملك لا یتدخل في الشئون الزراعیة، حیث انصب غالبیة السفر على 21 :11 مل 2ابن سبع سنین 

حملات الجراد التي حولت البلاد إلى قفر وجفاف، أو لأن الدعوة إلى التوبة هي دعوة قلبیة داخلیة، فیرید النبي 
أن یربطهم بالعمل الروحي الطقسي دون الانشغال بالسیاسة... 

. عدم ذكر العبادة الوثنیة وخاصة البعل لا یعني أن النبي كتب بعد السبي، فإنه وإن كانت الطقوس 2
الخاصة بالبعل قد نُزعت عنهم بواسطة المصلحین، لكنه وجد أیضًا بعد السبي انحراف آخر خلال المستعمر 

الجدید. لذا فتجاهل النبي هذا الانحراف إنما لأنه یكتب في اختصار وبتركیز مهتمًا بالجانب الإیجابي وهو عبادة 
االله الحيّ بفكر روحي وطقس سلیم. 

. یؤكد كثیر من الدارسین أن بعض الأنبیاء مثل إشعیاء وحزقیال وإرمیا، خاصة عاموس، قد اقتبسوا 3
بعض العبارات عن یوئیل ولیس العكس. 

. لو كان یوئیل قد جاء بعد السبي فلماذا لم یشر إلیه خاصة وأنه یتحدث عن قضاء االله على الأمم 4
). 3-2 :3وتأدیبه لشعبه؟! وقد أشار إلى رد السبي ومحاكمة الأمم التي أذلته كأمر نبوي مستقبلي قادم (

)، الأمر الذي لا ینطبق على ما بعد 19 :3. أشار النبي إلى مصر كأمة معادیة ومقاومة لیهوذا (5
السبي بل قبله، ومن الجانب الآخر لم یذكر في محاكمة الأمم المقاومة السامریین وبني عمون وغیرهم ممن 

قاوموا بعد السبي بل ذكر الفینیقیین وفلسطین وأدوم. وهم أمم مقاومة قبل السبي... 
) 16 ،2 :3، 27 :2. عدم إشارته إلى وجود مملكة شمالیة إنما یتحدث عن إسرائیل كشعب واحد (6

أولاً لأن خدمة یوئیل كانت منصبة على مملكة یهوذا فلا مجال للحدیث عن مملكة الشمال، ومن ناحیة أخرى 
فإنه بروح النبوة یتطلع إلى إسرائیل كاسم أصیل لیس فقط للشعب كله (المملكتان) وإنما لكنیسة العهد الجدید 

كلها... 
. یقسمون السفر إلى Kirkpatrick, Orelli, Konig, Cameronهذا ویوجد فریق ثالث مثل 

قسمین:  
) مدعین أنه كتب قبل السبي. 27-1 :2 ،1 حسب التقسیم العبري (2 ،1: یضم الأصحاحین الأول

)ُ كتب بعد السبي. 3 ص -28 :2 (4 ،3: یضم الأصحاحین والثاني
لكن غالبیة الدارسین یجدون في السفر وحدة واحدة في الفكر والأسلوب. وأنه لم یُكتب في عصرین 

مختلفین ولا وضعه الروح بشخصین... 

 : سماته
. رأى یوئیل النبي الشاعر الرقیق، المرهف الحس، والمتقد بالغیرة، والنافذ البصیرة منظر غارات الجراد 1

وقد حطمت یهوذا تمامًا، صوتها مرعب، ومنظرها قاتم، ملأت الجو، فاظلمت السماء، واختفت الشمس، وصار 
كل شيء كئیبًا، تحولت الحقول إلى بریة لیس فیها ورقة خضراء. وتسلل الجراد من الكوى إلى كل حجرة... ولیس 

من منقذٍ ولا مخلصٍ من هذا الجیش الخطیر!! 

1 The Pulpit Comm., P IX, X. 
J.H. Raver: O.T. Introduction, P213:214. 
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رأى النبي ید االله الخفیة وقد حركت هذه الجیوش لتحتل كل جرادة مكانًا محددًا لأجل التأدیب وإدانة 
الشر. خلال هذه المشاعر كشف االله لنبیه منظر أمرَّ وأقسى، وهى غزوات الجیوش الغریبة التي یسمح لها االله 

بالهجوم على شعبه للتأدیب. فإذا لم یسمعوا بلغة الجراد والقحط یحدثهم بلغة الجیوش والقتل والسبي... هذا الیوم 
هو یوم الرب القادم سریعًا لإدانة الشر، یوم قتام وظلام للأشرار. 

لكن االله لا یترك شعبه بلا معین، فیعلن بالنبي سكب روحه القدوس على كل بشر، لیهیيء البشریة لیوم 
الرب الأخیر... یكون معینًا لهم حتى یكون یوم الرب یوم ظلام للأشرار ویوم نور للأبرار!! 

یكشف هذا السفر خطة االله نحو البشریة... یتحدث بكل لغة، ولا یبخل علیهم بشيء، بل یهبهم حتى 
روحه لیهیئهم لیوم لقائهم معه للسكنى معه والتمتع بأمجاده. 

... فإن كان هو سفر انسكاب الروح القدس على البشر. هذا السفر - كما یراه بعض الدارسین - 2
 الذي فیه یدین الخطیة والشر، فهو یقدم الروح القدس الناري الذي "یبكت العالم "یوم الرب"هذا السفر هو سفر 

... لقد دان السید الخطیة في الجسد، فحمل عنا لعنتها لیهبنا )8 :16 یو(على خطیة وعلى بر وعلى دینونة" 
حیاته المجیدة فینا، لذا أرسل لنا روحه القدوس بعد أن دفع الرب عنا أجرة الخطیة، فنحیا بلا دین، واهبًا إیانا برّ 

المسیح یسوع ربنا... 
. إذ رأى النبي منظر الجراد المرعب كنار أحرقت كل ثمر الحقل، تطلع إلى الخطیة، وقد أفسدت كرم 3

 :1الرب وتینته، فصار شعب االله في حالة جفاف شدید بلا ثمر، في فراغ، وأیضًا في حالة كآبة بلا بهجة (
)... لذا صارت الحاجة ملحة إلى عمل الروح القدس الناري الذي یحل على البشریة، فیردهم إلى حالة الشبع 12

فإن نار الروح القدس ترد القفر إلى فردوس )، 20 :1باالله والبهجة به... إن كانت نار الخطیة قد أكلت الحقل (
 إلهي - مثمر ومبهج!!

. انفرد یوئیل عن بقیة الأنبیاء بعدم تحدید تاریخ زمني لنبوته، فلم یذكر أسماء ملوك یهوذا أو إسرائیل 4
 نبوة المعاصرین له، لأن نبوته تركزت على "یوم الرب" القادم سریعًا. وكأن الوحي قد أراد أن یعلن أن هذه هي

... ولتتأهل له بالروح القدس الساكن فیها، فتدین كل الأجیال، لتترقب كل نسمة یوم الرب بكونه قریبًا للغایة
نفسها فلا تُدان. لتقبل تبكیت الروح هنا فتنعم بالمجد في ذلك الیوم... 

 إن كان الأنبیاء في جملتهم قد تحدثوا عن تأدیبات االله لشعبه حتى یرجع الشعب إلیه فیجد ذراعي .5
الرب مفتوحتین له ولملكوته، مقدمًا عمل المسیا الخلاصي، وظهور ابن داود الملك الروحي الذي یضم كل الأمم 

إلى حضن أبیه. فقد عالج كل نبي موضوع التوبة والرجوع إلى االله من جانب معین. فإشعیاء وعاموس ومیخا 
تحدثوا عن التوبة خلال ترك الظلم والجور. وعزرا ونحمیا خلال العمل المستمر في بناء هیكل الرب وأسوار 

أورشلیم، وإرمیا وحزقیال خلال إصلاح القلب الداخلي لا التوقف عند الإصلاح الظاهري الشكلي. أما یوئیل فهو 
 وكأنه فیما هو یتطلع إلى أورشلیم الطقس الكنسي الحيّ غیر المنفصل عن البنیان الروحي الداخلي.نبي 

. الطقس في عینیه لیس .والهیكل والكهنة كان ینظر إلى أورشلیم الداخلیة والهیكل الخفي والصرخات القلبیة.
فروضًا محددة تلتزم بها الجماعة وإنما هو جزء لا یتجزأ من حیاة الجماعة الروحیة وبنیانها في الرب. 

بالتوبة بفكر جماعي، لكن دون تجاهل العلاقة . اتسم هذا السفر كالسفر السابق (هوشع) بالاهتمام 6
 التي تربط المؤمن بعریسه السماوي، الأمر الذي تحدثت عنه بشيء من التفصیل في مقدمة سفر الشخصیة
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)، فیراني عضوًا في 27 ،18 :2. یظهر هذا الاتجاه هنا، فإن الرب یُغار على میراثه ویرق لشعبه (Ïهوشع
كنیسته لیس منفردًا ولا معتزلاً بذاتي... 

)، كل یسند أخاه بكونه 17-15 :2كما اشترك الشعب في الشر معًا، یلتزم بالشركة في التوبة أیضًا (
عضوًا معه في الجسد الواحد... 

. إن كان النبي قد اتسم بقومیة صارخة بسبب الظروف المحیطة له. فیصور لنا المجتمع الیهودي 7
كممثل لملكوت االله، لكنه إذ یتحدث عن عطیة الروح القدس لا یقدر أن یقصرها على أمة معینة أو شعب 

 :2 (یفتح أبواب الرجاء لكل من یدعو اسم الرب فیخلص)... إنه 28 :2خاص، فهو عطیة االله لكل بشر (
32 .(

. من جهة الأسلوب، فان لغته العبریة فصیحة وبلیغة. امتاز بسهولة الأسلوب وسلاسته مع وضوح 8
. المعنى ودقته. كتب أغلبه بأسلوب شعري رقیق، زینه بأنواع المجاز الدقیق ولغة تصویریة قویة النبرات..

. Ð مرة25. یدعى یوئیل: "نبي أسفار موسى الخمسة"، إذا اقتبس من هذه الأسفار حوالي 9
. یُدعى أیضًا: "نبي العنصرة"، حیث یُقدم لنا الوعد بعطیة الروح القدس. فإن كان هذا السفر هو 10

"سفر یوم الرب"، فإننا بروح الرب نرى ذلك الیوم یوم عرس مفرح، یوم قیامة أبدیة وغلبة على الموت. أما بالنسبة 
للأشرار فیكون یوم قتام ودینونة أبدیة. 

 : أقسام السفر
. ]1[. غارات الجراد "تمهید لیوم الرب"        1
. ]27-1 :2[. غارات الأعداء "تمهید آخر له"  2
. ]32-28 :2[. حلول الروح القدس "تهیئة لیوم الرب" 3
]. 3[. یوم الرب العظیم    4

Ï راجع مقدمة سفر هوشع. 
2 Boyd's Bible Handbook, 1983, P320. 
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غارات الجراد، آثار الغارات، دعوة إلى التوبة، الحاجة إلى شفیع.  

 الأصحاح الثاني: غارات الأعداء
الخراب المدمر، دعوة إلى التوبة، االله یرق لشعبه، الإصلاح الجذري بالروح القدس.  

 الأصحاح الثالث: یوم الرب
محاكمة الأشرار في وادي یهوشافاط، الرب ملجأ لشعبه، عطایا االله الأبدیة.  
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لُ   اَلأصحاح الأَوَّ

 غارات الجراد
یصف النبي غارات الجراد الأربع التي حدثت في أیامه لا ككوارث طبیعیة فحسب، وإنما كجزء من 

خطة االله لخلاصنا. إذ یسمح لنا بالتأدیب لأجل رجوعنا إلیه بالتوبة. 

. ]4-1[   غارات الجراد.1
. ]12-5 [ آثار الغارات .2
. ]14-13[ دعوة إلى توبة .3
. ]20-15[ الحاجة إلى شفیع .4

 :  غارات الجراد.1
 فإن كانت كلمة "فثوئیل" .]1[قول الرب الذي صار إلى یوئیل بن فثوئیل" افتتح النبي السفر بقوله: "

 وكأنه إذ یفتح االله بصیرتنا في العبریة تعنى "فتح االله"، فانه قد أنجب "یوئیل" الذي یعنى: "یهوه هو االله".
. إنه یهوه! إى "هو الكائن"! االله هو الكائن الذي بجواره یصیر الكل كأنهم غیر كائنین. الداخلیة یعلن ذاته لنا

ففي أول لقاء الله مع أول قائد للشعب، قال له: "هكذا تقول لبنى إسرائیل: یهوه إله آبائكم إله إبراهیم وإله إسحق 
 . )15 :3خر (وإله یعقوب أرسلنى إلیكم. هذا اسمى إلى الأبد. وهذا ذكرى إلى دور فدور" 

 أنا هو الكائن حتى يّ نأ معلقًا على قول االله لموسى: [أخبرهم أولاً فیلون الیهودى الاسكندرىوكما یقول 
. ]Ïتعرفوا الفارق بین من هو كائن وما هو لیس بموجود

لیكن في داخلنا فثوئیل، أى لیفتح االله بصیرتنا فندرك أسراره. فنتجه إلیه ونوجد معه بكونه الكائن 
: [من یأخذ الاتجاه المضاد الله إنما  القدیس أغسطینوسالسرمدى. ولا نعطیه القفا لئلا نعود إلى العدم، إذ یقول

  .]Ðیسیر إلى العدم
بعد هذه المقدمة المختصرة للغایة حدثهم عن غارات الجراد، قائلاً : 

اسمعوا هذا أیها الشیوخ. 
واصغوا یا جمیع سكان الأرض. 

هل حدث هذا في أیامكم، أو في أیام آبائكم؟! 
اخبروا بنیكم عنه، وبنوكم بنیهم. وبنوهم دورًا (جیلاً ) آخر. 

فضلة القمص أكلها الزحاف. 
وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء. 

 ]4-2[ .وفضلة الغوغاء أكلها الطیار
إن كان النبي یطلب من الشیوخ أن یسمعوا لقول الرب، فإنه یسأل جمیع سكان الأرض أن یصغوا، فإن 

االله یود أن یتحدث مع كل البشر بلا محاباة!! إن كان االله یتحدث بلغة أو أخرى فإنه یطلب أن یلتقى مع كل 
إنسان لیعلن عن معاملات حبه له. 

1 Phila: Vita mos. 1:14:75. 
2 On Ps. 39. 
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هذا ویطلب النبي منهم أن یخبروا بنیهم بالأمر، أى بصوت الرب ومعاملاته. لكى یقدموا خبرة حیاة 
للجیل القادم، وهكذا كل جیل یسلم غیره ما قد تسلمه. هذا هو "التسلیم" أو "التقلید" الذي هو في جوهره "معاملات 

 :4في (االله مع بنى البشر". لهذا یقول الرسول بولس: "ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأیتموه في فهذا افعلوا" 
: [یكفینا للبرهنة على عبادتنا ذلك التقلید (التسلیم) المنحدر إلینا القدیس غریغوریوس أسقف نیصص. ویقول )9

 فكل جیل ملتزم .]..Ïمن الآباء بكونه المیراث الذي تناقلناه بالتتابع منذ الرسل خلال القدیسین الذین تبعوهم
بتسلیم الجیل الجدید إنجیل الرب كسرّ حیاة عملیة خلال العقیدة السلیمة والعبادة الحیّة والسلوك الروحي. 

أما بخصوص غارات الجراد المذكورة هنا فقد رأى غالبیة الدارسین أنها حملات حقیقیة شاهدها النبي 
. .بینما ظن البعض أنها مجرد تعبیر رؤیوى یكشف عما یتحقق فیما بعد، خاصة في الأزمنة الأخیرة.

القمص هو الجراد عندما یخرج من بیضه عاجزًا عن الحركة. 
والزحاف هو الجراد عندما یبدأ في الحركة فیزحف أو یمشى. 

والغوغاء عندما ینبت له جناحان صغیران. 
الجو.  والطیار ینطلق لیطیر في

 أن هذه الغارات الأربع تُشیر إلى أربع حملات قام القدیس جیرومیرى كثیر من علماء الیهود حتى أیام 
)، أو إلى أربع ممالك سادت إسرائیل ویهوذا وهي: أشور وبابل؛ 36بها سنحاریب ملك أشور ضد یهوذا (إش 

 على أى الأحوال قبلت الكنیسة الأولى ..مادى وفارس؛ والمقدونیون؛ الرومان؛ أو: مصر وأشور وبابل والیونان.
الفكر الرمزى لهذه الحملات دون إنكار حدوثها. 

ویلاحظ في هذه الحملات الأربع (القمص. الزحاف. الغوغاء. الطیار) الآتى: 
 یُشیر إلى العالم بجهاته الأربع: الشرق والغرب والشمال والجنوب. وإلى الجسد 4أولاً : نحن نعلم أن رقم 

المأخوذ من الأرض أى من العالم. وكأن هذه الغارات تمثل حرب محبة العالم ضد المؤمن، وهجوم شهوات 
الجسد ضد الروح. فإذ یسقط الإنسان تحت الخطیة، یسمح االله له بالتأدیب خلال خطیته، إذ تحمل الخطیة في 
ذاتها فسادها ومرارتها. فالمؤمن الذي ینحرف نحو محبة العالم وشهوات الجسد، یسمح االله أن یتركه إلى حین 

لهجمات محبة العالم وشهوات الجسد، لیدرك المؤمن أن الخطیة تحمل في داخلها فسادها، فیتأدب بذات الخطأ 
الذي ارتكبه. هذا ما یؤكده لنا االله باستمرار: أن ما یحل بنا من تأدیب هو ثمرة طبیعیة لعمل ارتكبناه، فیقول: "أما 

إر (. "طریقكِ وأعمالكِ صنعت هذه لكِ، هذا شركِ فإنه مرّ، فإنه قد بلغ قلبك" )17 :2 إر(صنعتِ هذا بنفسك؟!" 
. فإذ یترك الإنسان االله الحق ویرتبط بمحبة العالم الباطل وشهوات الجسد الوقتیة لا یتوقع إلاَّ أن یصیر )18 :4

هو نفسه باطلاً، یفقد كل ما هو حق. 
لقد أحب یهوذا العالم لا االله، شهوات الجسد لا الروح، لهذا صار أرضًا لا سماءً، وجسدًا بلا روح. 
من محبة االله لنا إذ نقبل بإرادتنا أن نصیر أرضًا لا سماءً، یسمح بكوارث زمنیة أرضیة عنیفة من 

براكین وزلازل وفیضانات وسیول وعواصف وأوبئة وقحط غارات الجراد والخسائر المادیة تهز أرضنا، فنتركها 
هاربین إلى االله الذي وحده یجدد أرضنا ویجعلها سماءً له!! 

إن كانت أرضنا، أى جسدنا، قد أثمر من ذاته  شهوات جسدیة، یسمح االله فیرسل غارات الجراد كثمر 
طبیعي لخطایانا یحطم ما ظنناه ثمرًا مفرحًا. فنهرب إلى االله الذي وحده یقدر أن یقدسنا. یجردنا من أعمالنا 

الذاتیة الشریرة، لا لیحطمنا، وإنما لیحطم ما قد سكن فینا من شر واحتل مركز قلبنا. یطرد الشر لیملك هو فینا، 

1Contra Eunom. 4. PG. 45:953 .  
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واهبًا إیانا بروحه القدوس ثمرًا جدیدًا یلیق بالإنسان الجدید. لهذا، فلا عجب إن بدأ السفر بغزوات الجراد لیعلن 
)، إذ نفقد ثمر الإنسان القدیم وأعماله المیتة وننعم بثمر الإنسان الجدید 32-28 :2غزو الروح القدس لقلوبنا (
على مستوى إلهي فائق!! 

 مهما كانت مرارتها، فإننى إذ أتلمس خلالها مرارة خطایاي، تتعلق نفسي يّ لتسمح یارب بتأدیباتك ل
بعمل روحك القدوس واهب الحیاة الساكن فيّ !! 

لقد أوضح االله لسلیمان الحكیم غایة التأدیب بغارات الجراد، قائلاً : "إن أمرت الجراد أن یأكل الأرض، 
 ورجعوا عن طرقهم ي علیهم وصلوا وطلبوا وجهي، فإذا تواضع شعبي الذي دُعىِ اسميوإن أرسلت وبأ على شعب

. إنه یسمح بالجراد لا )14-13 :7 أى 2( أسمع من السماء، وأغفر خطیتهم، وأبرىء أرضهم" يالردیة، فإنن
لهدمنا، بل لهدم شرنا، لطلب وجهه والتجاوب مع روحه القدوس الساكن فینا، فننال غفران الخطایا. لكن للأسف 

كثیرًا ما یعاند الإنسان نفسه كما فعل بنو إسرائیل إذ یوبخهم، قائلاً : "كثیرًا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتینكم 
. )9 :4عا (وزیتونكم فلم ترجعوا" 

ثانیًا: یبدأ االله في تأدیبه للإنسان بالسماح لغارة القمص الصغیر أن تهاجمنا. فإن لم نرجع إلیه یسمح 
بالزحاف، وإن لم نتب فالغوغاء ثم الطیار، وإذ لا نقبل تأدیباته هذه كلها یسمح بغزو الأعداء. وأخیرًا یأتى یوم 
الرب ظلامًا قاتمًا لمن لم یقبل كل أنواع التأدیبات. إنه یتدرج معنا في تأدیباته حتى متى خضعنا له یترفق بنا. 

ثالثاً: لعل هذه المرحلة من الجراد: القمص والزحاف والغوغاء والطیار، تُشیر إلى حرب الخطیئة ضدنا 
وغزوها للقلب. تبدأ بالقمص الصغیر جدًا، الذي یتسلل إلى القلب أو الفكر أو الحواس خفیة كالثعالب الصغیرة 

)، هذه التي یُستهین بها الإنسان فتملك على القلب وتفسده. وإذ یقوم القمص بدوره 15 :2المفسدة للكروم (نش 
الخفي ینفتح الباب للزحاف حیث تزحف إلینا خطایا أخرى، فتسلمنا خطیة إلى خطیة، ونصبح ألعوبة في أیدیهم. 

وإذ یسحبنا الزحاف إلى خطایا جدیدة لم نكن نظن أننا نسقط فیها یتجرأ العدو علینا فتتسرب خطایا أبشع وأمر 
تمثل الخطایا في أبشع صورها أى الطیار، هذه التي تنطلق بنا إلى أعماق الهاویة، هذه التي وصفها سفر الرؤیا 

) أنها خارجة من بئر أعماق الهاویة، مفسدة لنور الشمس تلدغ كالعقرب وصوت كصوت مركبات 1-12 :9(
 إلى قتال. بمعنى آخر كل تهاون یسحبنا إلى مرحلة أخطر حتى یستسلم الإنسان لجراد الهاویة يخیل كثیرة تجر
: [یقدم لنا الشیطان خطایا صغیرة تبدو كأنها تافهة في أعیننا، لأنه بغیر القدیس مرقس الناسكالمهلك. یقول 

 .]Ïهذا لا یقدر أن یقودنا إلى الخطایا العظیمة

 :  آثار الغارات.2
اصحوا أیها السكارى، 

وابكوا وولولوا یا جمیع شاربى الخمر، 
 ]5[ .على العصیر، لأنه انقطع عن أفواهكم

في البدایة سألهم أن یسمعوا ویصغوا. أما وقد حدثت غارات الجراد سألهم أن یصحوا ویتیقظوا عن 
سكرهم إذ شربوا خمر العالم الذي أفسد عقلهم وحطم حكمتهم الحقة. یلیق بهم أن یفیقوا من السكر لیبكوا ویولولوا 

على ما وصلوا إلیه من حرمان!! 

Ï  94مقالاتان عن الناموس الروحى. 
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[یوجد سكر للنفس یصعب تجنبه إذ تصطادنا اهتمامات هذا العالم حتى إن كنا نعیش في حیاة الوحدة. 
 (لكن لیس بالخمر)". ویقول آخر: "قد سكروا ولیس من الخمر، "اصحوا أیها السكارىعن مثل هذا یقول النبي: 
. في هذا السُكر یستخدمون خمرًا یسمیه النبي: "سُم الافعوان"... )9 :29إش (ترنحوا ولیس من المسكر" 

أترید أن تعرف شیئًا عن ثمرة الكروم وثمر ذلك الغصن؟ 
إنه یقول: "عنبهم عنب سم ولهم عناقید مرارة". لأنه ما لم نتطهر من كل الأخطاء، ونزهد تخمة كل 

. ]Ïالشهوات، نثقل قلوبنا بمسكر وخمر أشد خطرًا. دون أن تسكر بخمر أو تتخم بولائم
لقد سكروا بخمر محبة العالم، فحرموا أنفسهم من الخمر الجدید الذي هو "الروح القدس"، الذي به تترنح 

النفس في محبة االله.  
ن أفواههم. إذ میدعوهم سكارى، وفي نفس الوقت یطالبهم بالبكاء والولولة على العصیر لأنه انقطع 

حرموا أنفسهم مما تمتع به التلامیذ في یوم الخمسین (خمر الروح القدس) حیث وقف الرسول بطرس وقال: "لأن 
هؤلاء لیسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار بل هذا ما قیل بیوئیل النبي: "یقول االله 

. )17-15 :2أع (ویكون في الأیام الأخیرة أنيّ أسكب من روحي على كل بشرٍ ..." 
 الجدید برفضهم سكنى الروح يلیبكِ إسرائیل القدیم ولیولول لأنه قد انقطع عن فمه عصیر الخمر السماو

 أعمال الإنسان القدیم يفیهم، ولیفرح إسرائیل الجدید - رجال العهد الجدید - ویتهللوا إذ رفضوا خمر العالم، أ
! يّ لینعموا بخمر الروح المحي

إذ یطلب من السكرى بخمر العالم أن یصحوا ویتعقلوا لأن غارات الجراد قد حلت بهم یكشف لهم عن 
فاعلیة هذه الغارات من جوانب كثیرة، بكونها فاضحة لعمل الخطیة فینا. 

. ]6 [ أمة قویة بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة"ي "إذ قد صعدت على أرضیقول
 مرحلة من مراحل نموها لا تزید عن كونها حشرة صغیرة یستطیع الإنسان أن یستحقها يإن كانت الجرادة في أ

یمكن مقاومتها.  بقدمه أو حتى بأصبعه، لكن الجراد یتجمَّع معا كحملات قویة وخطیرة لا
، فإن ما یحل بنا بسبب خطایانا وإن كان بسماح إلهي لتأدیبنا، "صعدت على أرضه"في عتاب یقول، 

). فما 13 :3 بط 2ولكنه یعتبر كل ما یمسنا یمس أرضه هو، إذ نحن أرض االله التي أقامها لیسكن فیها البرّ (
ء إلى االله في أرضه!  ينرتكبه من خطایا یُس

أما سرّ قوة هذه الأمة التي بلا عدد فیكمن في فمها، إذ یقول: "اسنانها أسنان أسد ولها أضراس اللبوة". 
فتحت الحیة الغریبة فمها لتتحدث مع حواء، وإذ تراخت الأخیرة هلكت هي ورجلها ونسلها أیضًا. لنحذر إذن من 

كلمات إبلیس المخادع، لنهرب منها كما من أسنان الأسد وأضراس اللبوة، إذ یقول الحكیم عن حكمة االله: 
. )5 :7أم ("لیحفظك من المرأة الأجنبیة من الغریبة الملقة بكلامها" 

یلیق بنا ألاَّ نُخدع بكلامات إبلیس المعسولة لئلا تمزقنا، كما یلیق بنا أن نحرس لئلا یستخدمنا عدو 
الخیر فنصیر نحن أنفسنا أسنانه التي كأسنان الأسد؛ یستخدمنا في تمزیق حیاة الآخرین وإیمانهم. فإن كان عدو 

) فلا نكون نحن أداته في تمزیق اخوتنا. 8 :5 بط 1الخیر إبلیس یجول كأسدٍ زائرٍ ملتمسًا من یبتلعه (
: [فاه القدیس یوحنا الدرجىمن یسلم فمه لإبلیس یكون اشبه بالأسنان في فم الأسد المهلك، كما یقول 

مز (ني" ابطرس بكلمة فبكى بكاءً مرًا، ذلك لأنه لم یذكر القول القائل:" سأستیقط في طریقى لئلا أخطىء بلس

. ]Ð)18 :20(، ولا القول الآخر: "الزلة من السطح ولا الزلة من اللسان" ابن سیراخ )1 :39

1 Cassian: Conf. 9:6. 
2 Ladder 11:7. 
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ومن یسلم فمه للرب یصیر اشبه بالأسنان في فم الأسد الخارج من سبط یهوذا، یحمل روح الغلبة 
والنصرة والحیاة خلال الشهادة له، لا یمزق حیاة اخوته بل یمزق عمل إبلیس المضاد للحق. 

إذن كلنا أسنان إما في فم الأسد المقاوم للحق أو في فم الأسد الحق، وكما یقول الحكیم: " من ثمر فم 
. )21-20 :18أم (الإنسان یشبع بطنه، ومن غَلَّة شفتیه یشبع، والموت والحیاة في ید اللسان" 

.  ]7[ متهشمة" ي خربةً وتینتيثانیًا: "جعلت كرمت
إن كان تهاوننا مع الخطیئة قد أفسد حیاتنا - أرض الرب - فصارت میدانًا لغزو عدو الخیر، الأمة 

التي بلا عدد، المفترسة كما بأسنان الأسد وأضراس اللبوة، فإن هذا قد حطم كرمة الرب وتینته. 
یدعو الرب شعبه كرمته وتینته، فالكرم یقدم العنب الذي یجتاز مع الرب المعصرة لیحمل سمة آلامه 
ویدخل معه إلى قوة قیامته، والتینة بغلافها الحلو الذي یضم كمیات كبیرة من البذور الرفیعة إشارة إلى عمل 

... Ïالحب والوحدة الذي للروح القدس العذب الذي یضم الأعضاء معًا بلا انعزالیة ولا فردیة
 تحطم عمل المسیح المصلوب والروح القدس فینا. الخطیئة يفالخطیئة تفقد الكرمة والتینة سمتهما، أ

تحطم كرم الرب وتهشم تینته، فلا یقبل المؤمنون المعصرة بفرح لتقدیم خمر جدید في ملكوت الآب، ولا السلوك 
بروح الحب والوحدة الذي هو عمل الروح القدس. 

)، لكن الخطیئة تفسد هذه 10 :9 االله یفرح بشعبه، كالكرمة وسط البریة، أو كتینة بكر تشبع قلبه (هو
. )17 :3حب (الكرمة وتهشم هذه التینة، وكما جاء في سفر حبقوق: "لا یزهر التین ولا یكون حَمْلُ في الكروم" 

 .]7[ثالثاً: "قد قشرتها وطرحتها فأبیضت قضبانها" 
للعجب فإن  امتد عمل الجراد إلى قشرة الساق والفروع. ففقدت قشرتها وصارت قضبانها بیضاء. یا

)، إذ 2 :17 ظهر السید المسیح بثیابه البیضاء كالنور (مت يالبیاض وهو یُشیر إلى النقاوة والطهارة، ففي التجل
حملت في داخلها شمس البرّ الذي یشع ببهائه فیها. وعند القبر المقدس رأت القدیسة مریم المجدلیة "ملاكین 

. فإن العدو وهو یحاول الخداع یستخدم اللون الأبیض في حالة البرص علامة )12 :20یو (بثیاب بیض" 
. )13-10 :13النجاسة (لا 

فمادام لنا المسیح شمس البر ملجأ لنا فیه نختفي وهو یسكن فینا نحمل بیاضه كالنور، ولكن إن نُزعنا 
عنه برفضنا إیاه نصیر قضبانًا بلا قشرة تحمیه... لها بیاض البرص النجس. بیاض المسیح یرفعنا إلى السماء 

حیث السماوي سرّ بیاضنا قائم، أما بیاض البرص فیدفع صاحبه إلى خارج المحلة لیعیش منعزلاً، یشق ثیابه 
). 45 ،36 :13ویكون رأسه مكشوفًا ویغطى شاربیه وینادى: نجس! نجس! (لا 

 كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل ي یا أرضيرابعًا: الدخول إلى حالة ترمل مبكر، إذ یقول: "نوح
. ]8[صباها" 

 جسده بالملذات، فإذا به في يإن الإنسان عند ارتكابه للخطیئة یظن أنه یشبع نفسه المحرومة ویرو
الحقیقة  یدخل بها إلى حالة ترمل، فتأتزر بالمسوح بغیر إرادتها، لأنها فقدت عریسها الأول "االله" الذي ارتبطت به 

منذ صباها، وعوض ثوب العرس المفرح لها وللسمائیین، صار لها مسوح الترمل المحزنة. 
 :2 الأحوال یبقى عریسها الأول، عریس صباها، یتملقها ویذهب بها إلى البریة ویلاطفها (هو يعلى أ

. لكنه لا یخطبها وهي )19 :2هو ()، لینزع عنها ثوب ترملها القاتم، قائلاً لها: "وأخطبك لنفسي إلى الأبد" 14

1 St. Chrysostom: Op. Imperfectum hom 16. 
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في حضن الرجل الآخر، إنما یؤكد لها: "أخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي 
. )20-19 :2هو (بالأمانة فتعرفین الرب" 

"انقطعت التقدمة والسكیب عن بیت الرب، ناحت الكهنة : انقطاع التقدمة والسكیب، إذ یقول: خامسًا
 .]9[خدام الرب" 

تكشف غارات التأدیب الإلهي ما وصلت إلیه النفس بسبب الخطیة، فإنها إذ صارت مترملة، فقدت 
اتحادها بالعریس السماوي، ولم یعد یقدر الكهنة أن یقدموا تقدمة أو یسكبوا سكیبًا للرب، إذ لا یقبل تقدمة الأشرار 

ولا سكیب من أعطوه القفا لا الوجه. 
قبول التقدمة والسكیب في بیت الرب علامة الاتحاد بین االله وشعبه المقدس ورضى االله عنه، أما وقد 
سقط الشعب في الرجاسات فلا قبول لتقدماته بدون التوبة والرجوع إلیه. یقول المرتل: "لأنك لا تسر بذبیحة وإلاَّ 

مز (فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترضى، ذبائح االله هي روح منكسرة. القلب المنكسر والمنسحق یا االله لا تحتقره" 
51: 16-17( .

في دراستنا لرسالة معلمنا بولس الرسول الثانیة إلى تیموثاوس رأینا أن السكیب یُشیر إلى حیاة الفرح 
. وكأن Ïالمستمر الذي یسكبه الروح القدس بغنى وسط الآم الكنیسة بكونها ذبیحة االله المتحدة مع المسیح الذبیح

انقطاع السكیب هو انتزاع للفرح الروحي الدائم عن الشعب لتحل الكآبة عوضًا عنه... هذا هو ثمر الخطیئة 
الطبیعي. 

نحن في حاجة أن یتقبل االله التقدمة والسكیب... فنحمل سمة المسیح المصلوب: التقدمة وسمة الفرح 
الروحي (السكیب)، إن رجعنا بالتوبة إلیه. 

سادسًا: تلف الثمار: "تلف الحقل، ناحت الأرض، لأنه قد تلف القمح، جف المسطار، ذبل الزیت. 
خجل الفلاحون، ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعیر، لأنه قد تلف حصید الحقل، الجفنة یبست، والتینة 

. ]12ـ10[ذبلت، الرمانة والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل یبست، إنه یبست البهجة من بنى البشر" 
إن كانت قد أفسدت الخطیة كرم الرب وهشمت تینته، فإنها تفقد كل ثمر روحي في حیاة المؤمن الذي 

هو حقل الرب. 
 یتلف الحقل ویجف المسطار (الخبز الجدید) ویذبل الزیت: إن كان القمح یُشیر إلى الخبز الیومي .أ

الضروري، فالمسطار یُشیر إلى الشراب الروحي المفرح بینما یُشیر الزیت إلى الدواء. هكذا جراد الخطیة یفقد 
الإنسان طعامه الروحي وشرابه ودواءه، لیعیش في حالة جوع وعطش ومرض، لیس من یشبعه ولا من یرویه أو 

یضمد جراحاته. 
لا یبخل االله على الإنسان بشيء، لكن الإنسان في جهله یستخدم ما الله لحساب عدوه. إذ یعاتب االله 

عروسه، قائلاً لها: "وهي لم تعرف أني أنا أعطیتها القمح والمسطار والزیت وكثرت لها فضًة وذهبًا جعلوه لبعل" 
 الذي أعطیتك السمیذ والزیت والعسل الذي أطعمتك وضعتها أمامها (أمام صور ذكور تزنى ي. "وخبز)8 :2هو (

. )19 :17حز (معها) رائحة سرور" 
). فنجد 6 :5 فنجوع ونعطش إلى البرّ (مت يلیتنا خلال تأدیبات االله ندرك ما بلغ إلیه حالنا الداخل

)، ومشربًا روحیًا، وطیبًا لنفوسنا. 15 :6السید المسیح خبزًا سمائیًا لنا (یو 

Ï راجع. 
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 رب الحصاد فیجد حقله بلا حنطة ولا شعیر. یجد رعاته ي یخجل الفلاحون ویولول الكرامون إذ یأت.ب
وكهنته لا یقدمون طعام الأغنیاء (الحنطة) أو حتى طعام الفقراء (الشعیر). 

إن كانت الحنطة تُستخدم كطعام للإنسان والشعیر كطعام للحیوان، فإن الخطیة تفسد كل شيء، فلا 
یشبع الإنسان (النفس الإنسانیة) ولا حتى الحیوان (الجسد)؛ فیعیش الإنسان في حالة فراغ وجوع روحي ونفسأني 

 أیضًا. يوجسد
 لا یوجد في النفس - الحقل الإلهي - ثمرًا سواء كان رمانًا أو نخلاً أو تفاحًا. .ج

یُشیر الرمان إلى وداعة المسیح التي تنعكس على وجه الكنیسة عروسه فیناجیها الرب: "خدك كفلقة 
، إذ یكون لوجهها وداعته الحقة. )3 :4نش (رمانة تحت نقابك" 

تُشیر النخلة إلى حیاة الاستقامة التي بلا انحراف، كقول العریس لعروسه الحاملة لطبیعة عریسها 
.  )7 :7نش (المستقیمة: "قامتك هذه شبیهة بالنخلة" 

ویُشیر التفاح إلى التجسد الحامل للثمر المفرح لدى الآب والناس، حیث تقول العروس لعریسها 
" يالمتأنس: "كالتفاح بین شجر الوعر كذلك حبیبى بین البنین، تحت ظله اشتهیت أن أجلس وثمرته حلوة لحلق

. هكذا بالروح القدس إذ نتحد بشجرة التفاح الفریدة بین أشجار الوعر غیر المثمر نصیر نحن أنفسنا )3 :2نش (
. )8 :7نش (تفاحًا یُفَّرح قلب االله والناس، لنا رائحة مسیحنا... "رائحة أنفك كالتفاح" 

 انتزاع سمة المسیح واستقامته ورائحته عن النفس يبمعنى آخر انعدام الرمان والنخیل والتفاح إنما یعن
البشریة! 

 إن كانت الخطیة تفقد الإنسان طعامه الروحي (الحنطة) وشرابه (المسطار) ودواءه (الزیت)، تجعله .د
. فإن هذا كله یحرم .بلا ثمر للنفس والجسد (حنطة أو شعیر)، تحرمه من ملامح السید واستقامته ورائحته الذكیة.

 .]12[ البشر" ي "إنه قد یبست البهجة من بنالإنسان بهجته الروحیة وفرحه الداخلي، إذ یقول:
كثیرون یظنون في الحیاة المدللة فرحًا وبهجة، وفي الحیاة مع االله حزنًا وكآبة. لكن الحقیقة غیر هذه 
فان الحیاة المدللة تحمل مرارة داخلیة وكآبة وسط ترفها وضحكها، أما الحیاة مع االله فتقدم فرحًا روحیًا عمیقًا 

وسط الآلام والضیقات. الخطیة تفقد الإنسان فرحه الروحي، والتوبة تهب فرحًا وسط الدموع، وسلامًا داخلیًا رغم 
، جاء فیه: Ï" مقالاً كاملاً عن "النوح الحامل الفرحالقدیس یوحنا الدرجىالطریق الكرب والباب الضیق. لهذا كتب 

[تمسك كل التمسك بالتوجع المفرح الملازم لنخس القلب، ولا تكف عنه، حتى یرفعك عن الأرضیات، ویقدمك نقیًا 
إلى المسیح]، [من تسربل بالنوح المغبوط المنعم به علیه كحلة عرس، عرف ضحك النفس الروحأني]، [الدموع 

الناتجة عن ذكر الموت تولد الخوف، إذا ولد الخوف الاطمئنان أشرق الفرح، وإذا هدأ الفرح واستمر ثابتًا أینعت 
. ]Ðزهرة الحب المقدس

 :  دعوة إلى التوبة.3
كشف االله من خلال تأدیباته عن ثمر الخطیة المر في حیاة شعبه: 

. ]6[* هاجمت أرضه أمة قویة بلا عدد، أسنانها كأسنان الأسد 
. ]7[* صارت كرمته خربة، وتینته مُتهشمة 

. ]7[* فقدت الساق والأغصان قشرتها وصارت بلا حمیة 

1 Step 7. 
2 Step 7:9, 40, 56. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



  

. ]8[* دخلت عروسه إلى حالة ترمل مبكر 
. ]9[* انقطعت التقدمة والسكیب الذي هو علامة رضى االله وفرحه ببیته 

. ]10[* فقدت الطعام والشراب والدواء 
. ]12[* فقدت سمات الرب واستقامته ورائحته الذكیة 

. ]12[* خسرت البهجة الروحیة 
والآن یسرع الرب إلى تحویل الدموع والحزن إلى التوبة، هذه التي یلزم أن یمارسها الكهنة مع الشعب، 

 "تنطقوا ونوحوا أیها الكهنة. ولولوا یا خدام المذبح. ادخلوا بیتوا بالمسوح یا خدام إلهي. لأنه امتنع إذ یقول:
، لا ي. یوجه حدیثه إلى الكهنة خدام المذبح لیقوموا بدورهم القیاد]13[." .عن بیت إلهكم التقدمة والسكیب.

بالنصح والإرشاد، وإنما أولاً بممارسة التوبة العملیة، لیكونوا مع الشعب غیر منعزلین عنهم. وقد أبرز علامات 
التوبة وملامحها في النقاط التالیة: 

 إنه لیس وقت للبس الملابس الكهنوتیة الثمینة والبهیة، إنما هو  أو لبس المسوح.]13[أولاً : التنطق 
 يوقت للتمنطق بالمسوح حتى یرق االله لشعبه ویتراءف على أولاده الساقطین. لبس المسوح یلازمه التذلل الداخل

: [لیكن لك ثوبك على الأقل داعیًا إلى النوح لأن جمیع القدیس یوحنا الدرجىوالانسحاق بالروح أمام االله. یقول 
. ]Ïالذین یندبون موتاهم یرتدون السواد

 فیلیق بالكاهن ألاَّ یطلب دموع اخوته وأولاده الروحیین وهو جاف في .]13[ثانیًا: النوح والولولة 
 يمشاعره، إنما یمارس ما یطلبه منهم، قائلاً مع النبي: "من أجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتن

. )1 :9، 21 :8إر ( بنت شعبي" ي نهارًا ولیلاً قتلي ینبوع دموع فأبكي ماء وعیني. یالیت رأس.دهشة.
 عن فاعلیة النوح والدموع، قائلاً : [كما تبید النار القصب تبید الدمعة القدیس یوحنا الدرجىیحدثنا 

 ویتوجع، ولا یُرید ذلك، بل بالحرى ي إلى إنسان یبكي وروحي]، [لا یحتاج االله یا أحبائيالطاهرة كل دنس جسد
یشاء أن یبتهج بحبه ویتهلل. أزل یا هذا الخطیئة، فتصیر الدمعة الموجعة في الأعین الحسیة فضلة زائدة، لأنه 

 حیث  لم یكن لآدم دموع قبل المعصیة، ولن تكون دموع بعد القیامة،لا حاجة إلى تنظیف حیث لا یوجد جرح.
. ]Ðتكون الخطیئة قد أبیدت وزال معها الوجع والغم والتنهد

، فالتوبة تمس كل حیاة الإنسان، خاصة الكاهن؛ تنهدات قلبه وصراخ ثالثا: تقدیس صوم لهذا الغرض
فمه وملابسه وأیضًا بطنه. وكأن الإنسان یتحدث مع االله معلنًا توبته بكل وسیلة، فتتساند تصرفاته معًا للإعلان 

عن شوقه إلى الرجوع إلى االله.  
الصوم هو لغة الأحشاء متفاعلة مع الروح والفكر والأحاسیس لتعلن الرغبة في اللقاء مع االله خلال 

الحیاة المقدسة فیه. 
 بأفكار طاهرة، أما عقل الشره فیمتلىء صورًا ي: [ان عقل الصوَّام یصلالقدیس یوحنا الدرجىیقول 

نجسة]، [إن إتخام المعدة یجفف ینابیع الدموع، أما إذا جفت المعدة بالإمساك فتنبع تلك المیاه]، [إذا ضیَّقنا على 
. ]Ñمعدتنا تذلل قلبنا، وإذا لذذناها تعجرف فكرنا

: [قال أحد القدیسین: إذ یضعف الجسد بالصوم والإماتة تتقوى النفس  الأب مار اسحق السریأنيویقول
. ]Òروحیًا بالصلاة

1 Ibid 7:22 
2 Ibid 7:31, 45. 
3 Ibid 14:19, 20, 22. 
4 Mystical Treatises, St. Isaac the Syrian, vol 1, P 179. 
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رابعًا: المناداة باعتكاف. إذ یقول للكهنة "نادوا باعتكاف. اجمعوا الشیوخ جمیع سكان الأرض إلى 
 ي هكذا یعلن النبي الالتزام بالمناداة باعتكاف، أى بالاحتفال الجماع.]14[بیت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب" 

للتوبة، فكما اشتركت الجماعة معًا في الشر، هكذا تشترك في التوبة. وقد تحدثنا في مقدمة سفر هوشع عن 
التوبة الجماعیة التي تتضافر مع الحیاة الروحیة الشخصیة والعلاقة الخفیة بین النفس واالله بكون النفس عضوًا 

في الجماعة المقدسة. 
 بالاعتكاف وتجمیع ي في الإنسان فإنه یلیق بهذه القیادة أن تناديإن كان الكاهن یمثل العمل القیاد

 یجمع الإنسان كل أحاسیسة وطاقاته وقدراته وكأنها شیوخ الأرض أى العاملون يشیوخ جمیع سكان الأرض؛ أ
 یقدم الإنسان توبةً نابعة عن كل تصرفاته وإمكانیاته الروحیة والنفسیة والجسدیة. لیجتمع الكهنة يفي الجسد، لك

مع سكان الأرض في بیت الرب، أى لتعمل الروح بطاقاتها مع الجسد بطاقاته تحت قیادة الرب، ویصرخ الإنسان 
بكلیته إلى إلهه. 

لیتم الاعتكاف في بیت الرب إلهنا، فنهرب من غضب االله باللجوء إلیه، والاحتماء في محبته الحانیة 
 :27إش (" ي، صلحًا یصنع معي فیصنع صلحًا معيوطول أناته. وكما جاء في سفر إشعیاء: "یتمسك بحصن

5( .

 :  الحاجة إلى شفیع.4
إذ یجتمع الكهنة مع الشیوخ في بیت الرب ینوح الكل مولولین لإدراكهم ما قد فعلته الخطیة فیهم، 

، فینقذهم من الغضب الإلهي في ذلك الیوم الرهیب. لقد يمترقبین ذاك الذي وحده یقدر أن یشفع فیهم بدمه الكفار
أبرز النبي هذین الأمرین المتكاملین: إدراك ما وصلنا إلیه من مرارة ورعب قبالة یوم الرب، والحاجة إلى شفیع 

قادر على مصالحتنا مع االله. 
 كخراب من القادر على ي"آه على الیوم لأن یوم الرب قریب، یأتفمن جهة إدراك ما وصلنا إلیه یقول: 

كل شيء. أما انقطع الطعام تجاه عیوننا؟! الفرح والابتهاج عن بیت إلهنا! عفنت الحبوب تحت مدرها، خلت 
الأهراء، انهدمت المخازن لأنه قد یبس القمح، كم تئن البهائم؟! هامت البقر لأن لیس لها مرعى حتى قطعان 

 .]18-15[الغنم تفنى" 
في اختصار صرنا في حالة جوع، إذ انقطع الطعام تجاه عیوننا، فانه لن تشبع بآخر غیر االله نفسه 

الذي خُلقت على صورته ومثاله. لعله لهذا السبب وُلد السید المسیح، كلمة االله المتجسد، في مزود حتى إذ صار 
 طعامًا جدیدًا قادرًا أن یشبعه أبدیًا. یسمعه یقول: "أنا هو خبز يالإنسان كحیوان جائع یمیل إلى المزود، فیقتن

الأبد. والخبز الذي أنا   الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز یحیا إلىيّ الحیاة... أنا هو الخبز الح
 الذي أبذله من أجل حیاة العالم... الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا ي هو جسديأعط

. )53-48 :6یو (دمه فلیس لكم حیاة فیكم" 
انقطع الطعام وزال الفرح والابتهاج فصارت النفس في حالة كآبة، بل صارت في موت لا تستطیع 

... لأنها عزلت نفسها بنفسها عن االله مصدر )18 :3حب (" يالقول: "أنيّ ابتهج بالرب وأفرح بإله خلاص
بهجتها. 

صارت النفس في حالة خراب بلا ثمر روحي، فعفنت الحبوب تحت مدرها، وانهدمت المخازن، وصارت 
. حتى البهائم (الجسد) تئن، قطعان الغنم تفنى. بالخطیئة یفقد الإنسان حتى الأمور الجسدیة التي من .بلا رجاء.

أجلها ارتكبها! 
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بمعنى آخر نقول إنه بالخطیئة حلت اللعنة على كل شيء حتى على الأرض، كقول الرب لآدم: 
... فلم یعد للبركة موضع. )17 :3تك ("ملعونة الأرض بسببك" 

الآن بعد إدراك ما وصلنا إلیه من لعنة حلت بنا وبالأرض ونباتاتها وحیواناتها تدخل یوئیل كشفیع، أو 
بمعنى أدق كرمز للشفیع الحقیقى یسوع المسیح، الذي وحده یصرخ إلى أبیه فیستجیب له. یقول "إلیك یا رب 
أصرخ ". إنه لا یصرخ عن نفسه وإنما عن الشعب، عن المراعى التي أحرقتها النار، وعن جداول المیاه التي 

. ]20-19[جفت 
هذا هو الشفیع الذي یسكن القلب "أورشلیم الداخلیة" فیصنع صلحًا للنفس والجسد بكل طاقاتهما مع 

الآب. هذا الذي یفرح به الآب ویطلبه قائلاً : "طوفوا في شوارع أورشلیم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها، هل 
. إنه ربنا یسوع المسیح المختبىء في )1 :5إر (تجدون إنسانًا، أو یوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها" 

أورشلیمنا الداخلیة الذي به ننال الصفح عن خطایانا ! 
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 1یوئیل من وحي 
 !ي روحك الناريّ عوض غارات الجراد هب ل

 یا رب كیوئیل ابنًا لفثوئیل (فتح االله)! ياحسبن 
افتح یا رب قلبي، فأبصرك داخلي؟، أتعرف علیك، وأدرك حكمتك! 

  :خطایا یهوذا جلبت على أرضهم غارات الجراد الأربع
غارات القمص والزحاف والغوغاء ثم الطیار. 

 أرجع فأتوب! يخطایاي جلبت علىّ تأدیباتك، تقسو بالتدریج لعل
خطایاي حوّلت قلبي إلى أرض قحط. 

عوض غارات الجراد لیهب روحك القدوس على أرض قلبي، 
 إلى فردوس مثمر. يیحول بریت

یحول أرضى إلى سماء لا تقترب إلیها جرادة واحدة! 

  !لتؤدب یا رب... ولتشد یدك
، بل بهلاك الفساد الذي دبَّ فيّ ! يلكن لا تسمح بهلاك

! ي الأبدي وفرحي بالمرارة، لكنك تطلب بهجة خلاصيّ أنت تسمح ل

 الخطیة قحطًا وجوعًا! يَّ سببت ل 
 الداخلي! ي فرحي ونزعت عنيأفسدت سلام
 إلى مأتم! يحولت عرس

! ينزعت رائحتك الزكیة من أعماق
 من التقدمة وسكیب الفرح! يحرمتن

 لعنتها! يّ  البركة وحلت بينزعت عن
 السماوي! ي منها غیرك یا مخلص العالم، یا شفیعيمن یخلصن

 ، ومصدر كل بركة!ي، وفرحي، وسلاميأنت شبع
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 اَلأَصْحَاحُ الثَّانِي

 غارات الأعداء
إذ لم یستجب یهوذا للإنذار الإلهي خلال غارات الجراد حدثه بصوت أكثر مرارة ألاَّ وهو غارات 

الأعداء، ولكن فیما هو یجرح یقدم له روحه القدوس لیهبه إمكانیة التضمید بالتبكیت على خطایاه والعودة إلیه. 
. ]11-1  [ الخراب المدمر  .1
. ]17-12  [ دعوة إلى التوبة  .2
. ]27-18  [ االله یرق لشعبه  .3
. ]32-28 [ الإصلاح الجذرى بالروح القدس .4

 :  الخراب المدمر.1
لم یستفد الشعب من غارات الجراد، إذ قیل بعاموس النبي: "ضربتكم باللفح والیرقان، كثیرًا ما أكل 

، لذا بدأ یحدثهم عن تأدیب آخر هو )9 :4 عا ( یقول الرب" يّ القمص جناتكم وكرومكم وتینكم فلم ترجعوا إل
غارات الأعداء المدمرة، إذ یقول: 

اضربوا بالبوق في صهیون، 
صوّتوا في جبل قدسي، 

لیرتعد جمیع سكان الأرض، 
. ]1[ .لأن یوم الرب قادم لأنه قریب

 ضرب البوق في صهیون: كان الضرب بالأبواق من صمیم عمل الكهنة، تُضرب عندما یتحرك أولاً :
. وكان البوق .الموكب "في البریة"، وعند الإعلان عن حرب، وفي مسح الملك، وعند الاحتفال بالأعیاد الخ.

) یُشیر إلى الوصیة الإلهیة أو الكلمة الإلهیة، التي تعمل في النفس أثناء جهادها وحربها ضد 10فضیًا (لا 
الخطیة وتملأها فرحًا وبهجة مع كل عمل إلهي داخلي. 

یأمر االله بضرب البوق في صهیون لیس لأن أمة معینة تهاجم صهیون، وإنما لأن یوم الرب قادم 
فترتعد جمیع سكان الأرض... إنه یوم قریب!! 

لعله أراد بضرب الأبواق في صهیون في الجبل المقدس أن یعلن أن االله هو الذي یسمح بهیاج الأعداء 
على شعبه لتأدیبهم. فإذا لم یسمعوا لصوته خلال الوصیة یقدم إلیهم بالرعب خلال أعدائهم، مستخدمًا إیاهم 

لتحقیق خلاصهم من الشر؛ لم یسمعوا بوداعته فلینتظروا حزمه! 
لنسمع صوت البوق، إنذارات االله، من فم الكهنة، ولنقبل الوصیة الإلهیة وإن كانت مرة بالنسبة للأشرار 

 كل ما هو أرضي یهتز في قلب الشریر أمام "یرتعد جمیع سكان الأرض"لأنها تحطم الشر الذي یحبونه، إذ 
 في داخله أمامها. وكما قیل: "هل یضرب بالبوق في مدینة والشعب يالوصیة الإلهیة، وتتزلزل كل معصیة وتعد

. )6 :3عا (لا یرتعد؟!" 
إن كان ضرب البوق یُشیر إلى قدوم الكلمة الإلهي إلى النفس، فإن هذا یتبعه حتمًا تحطیم كل وثن 

داخلي احتل القلب زمانًا وكما یقول إشعیاء النبي: "هوذا الرب راكب على سحابة خفیفة سریعة وقادم إلى مصر، 
. )1 :19إش (فترتجف أوثان مصر من وجهه ویذوب قلب مصر داخلها" 

 .]2[ثانیًا: "یوم ظلام وقتام، یوم غیم وضباب، مثل الفجر ممتدًا على الجبال" 
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إن كان یوم الرب بالنسبة للمؤمنین الحقیقیین هو یوم عرس مبهج ومنیر حیث یتقدم العریس - شمس 
ء كالقمر بنوره، فإنه بالنسبة للأشرار یوم ظلام وقتام، یوم غیم وضباب، إذ لا ي بعروسه التي تضيالبر - لیلتق

یقدرون على معاینة الرب في مجده وبهائه ولا التمتع بأسراره. 
یتطلع یوئیل النبي إلى فترات غزو الجراد لیرى الجو قد تحول إلى ظلامٍ دامسٍ، لا لعدم وجود الشمس، 

 الجو كله، فأفقد الإنسان بصیرته للنور، فیتحول النهار في عینیه إلى لیل. هذا يوإنما من أجل الجراد الذي غط
. .المنظر وصفه سفر الخروج عند حدوث ضربة الجراد على أرض مصر: "فصعد الجراد على كل أرض مصر.

. )15 ،14 :10خر (وغطى وجه كل الأرض حتى اظلمت الأرض" 
خلال هذا المنظر رأى یوئیل النبي ما سیحدث في یهوذا بواسطة جیوش الأعداء. فبسبب كثرة الجیش 

المقاتل والمركبات تتحول أرض یهوذا إلى عاصف تراب یسبب قتامًا وظلامًا. وبنفس الصورة یتحقق الأمر 
بالنسبة للأشرار في یوم الرب العظیم حیث یأتى لیدین المسكونة، فیكون لهم قتامًا وظلامًا بسبب ما حملوه في 

داخلهم من قتام الخطیة وظلمتها فتحجب عنهم معاینة بهائه. 
 الإنسان يولعل الظلام والقتام یشیران إلى ما حل بالنفس من مرارة وضیق أثناء التأدیب، فتسود عین

ونظرته إلى الحیاة! 
 تأكید حدوثه. فهو آتٍ لا محالة بالنسبة لجمیع البشر: ي" فیعنمثل الفجر ممتدًا على الجبالأما قوله: "

الجبال المقدسة والجبال النجسة. تفرح به جبال صهیون المقدسة، وترتعب أمامه الجبال الحاملة لمذابح البعل! 
 یقدم لنا صورة مرة وقاسیة للجیش المقاوم من جهة عدد المحاربین وقوتهم وفاعلیتهم، إذ یصفه ثالثاً:

هكذا: 
. ]2[ "شعب كثیر وقوى لم یكن نظیره منذ الأزل ولا یكون أیضًا بعده إلى سنى دور فدور" أ.

. لكنه یضطر من أجل محبته أن یؤدب. وإذ لا نستجیب یبدو . االله في طول أناته ینتظر ویتأنى.ب.
االله قاسیًا في تأدیباته حتى إذ نسقط تحت التأدیب نشعر أنه فرید في آلامه ومرارته! إنها الأبوة الحانیة لأجل 

خلاص النفس العاصیة المستمیتة في خطایاها! 
كمنظر الخیل منظره ومثل الأفراس یركضون، كصریف المركبات  لا یقف الأمر عند كثرة العدد إنما "ج.

 یُرعب عیوننا بمنظره، آذاننا بصوته، العیون التي استطابت الخطیة .]5-4 [على رؤوس الجبال یثبون"
 یرعبها التأدیب الإلهي فتراه كخیل عنیف، لیس من یقدر أن یقاومه وكفرسان يمسترخیة في جهادها الروح

یركضون فلیس وقت للرخاوة أو التباطؤ. صوته مرهب وعنیف للغایة، كأصوات المركبات التي تبلغ إلى رؤوس 
الجبال، لیس من یفلت منها! 

 "قدامه نار  من جهة عمل التأدیب فهو یفضح عمل الخطیة فینا. إذ تحول جنتنا الداخلیة إلى قفر:د.
 هذا الغزو .]3[تأكل، وخلفه لهیب یحرق، الأرض قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب ولا تكون منه نجاة" 

 وإن كان في أعماقه تأدیبًا إلهیًا لكنه هو ثمر طبیعي لعمل الخطیة، النار المهلكة، من یمارسها یحتضن يالنار
نارًا تهلكه. هذه النار لا یمكن أن یقوى علیها إلاَّ نار الروح القدس، الذي یحول القفر الخرب إلى فردوس مبهج. 

 المؤمن يفبنار الروح القدس تبُاد نار الخطیة، وبثمر الروح یرد للقلب حاله الأول لیصیر جنة االله المبهجة، فیناج
. )16 :4نش ( إلى جنته ویأكل ثمرة النفیس" يمخلصه قائلاً : "لیأتِ حبیب

إن كان هذا السفر هو سفر یوم الرب الرهیب للخطاة الذین تحوّل فردوسهم إلى قفر، فهو في نفس 
 البشر الذي یرد إلینا طبیعتنا، فیجعلنا فردوسًا الله عوض القفر الذي صرنا يالوقت سفر انسكاب الروح على بن
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 للموعوظین قبیل عمادهم: [إنكم خارج الفردوس أیها القدیس غریغوریوس أسقف نیصصإلیه. لهذا یقول 
. ]Ïالموعوظین. إنكم تشاركون آدم أباكم الأول في نفیه، والآن یفتح الباب وتعودون من حیث خرجتم

 یحول هذا الرماد إلى هیكل مقدس ي. فالروح النار]5[إن كان النبي یرى في الخطیة نارًا تلتهم القش
. ]Ð: [ینال المعمد الروح القدس فیه ویحمل فعلاً لقب هیكل اهللالقدیس كیرلس الكبیرللرب. یقول 
 "یصعدون السور كرجال الحرب، ویمشون كل واحد في طریقه  من جهة الخطة فهي محكمة للغایة:.د

 ولا یغیرون سبلهم، ولا یزاحم بعضهم بعضًا، یمشون كل واحدٍ في سبیله وبین الأسلحة یقعون ولا ینكسرون"
. فقد شاهد النبي غارات الجراد وقد غطت الجو تمامًا. انطلقت إلى الحقول فأكلت كل ما هو أخضر ]7-8[

فیها، وتسربت إلى البیوت خلال الكوى. لیس من یقدر أن یقاوم! ومع هذا كله أدرك كأن لكل جرادة عملها الذي 
أُرسلت من أجله. فلا تزاحم جرادة أختها، ولا تتحرك إلاَّ بالقدر الذي سمح لها به االله للتأدیب. ما حدث لم یكن 

مجرد كارثة طبیعیة بلا هدف إنما حملت هدفًا دقیقًا في جملتها كما في تفاصیلها. والأمر بعینه، یتكرر مع غزو 
الأعداء ضد یهوذا، فما یحدث من تخریب لا یكون بلا هدف إنما كل شيء محدد بدقة فائقة! 

االله الذي سمح للعدو أن یهاجم شعبه لا یقف أمامه السور حائلاً، فإن الخطة تتم ویدخل كل إلى 
موقعه، وإن سقط بین الأسلحة فلا ینكسر حتى یحقق الهدف. 

 لا یفلت أحد من هذا التأدیب، ما دام الكل قد أخطأ، فإن كان یهاجم الحقول المكشوفة في القرى .هـ
لیحولها إلى قفر، فإنه یتسلل كلصوص من الكوى إلى البیوت في المدن. یتخطى السور ولا یقف أمامه حائط... 
لیس من یقدر أن یهرب، فإن ثمر الخطیة یتبعه إینما وُجد ولو كان في داخل مخدعه محاطًا بالأسوار المنیعة! 

"قدامه ترتعد الأرض وترتجف السماء، الشمس والقمر  یحمل مرارة المرّ، لیس من یقدر أن یطیقه: .و
یظلمان، والنجوم تحجز لمعانها. والرب یعطى صوته أمام جیشه. إن عسكره كثیر جدًا. فإن صانع قوله قوى، 

 .]11-10[لأن یوم الرب عظیم ومخوف جدًا. فمن یطیقه؟! 
هذه هي ذات العلامات التي قدمها السید المسیح نفسه عن مجیئه الأخیر، هي علامات مرعبة للخطاة 
الأشرار... یسمح االله للطبیعة أن تهتز أمامهم وترتجف لیدركوا ماذا تفعل الخطیة بالطبیعة فیستعد الخطاة بالتوبة 

لملاقاة الرب. 
والعجیب أن االله یعتبر الجیش المقاوم لشعبه "جیشه"، لأنه هو الذي سمح له أن یقوم بالتأدیب، فصار 

عصاه للتأدیب ولكن إلى حین. 
 .وللآباء مفاهیم روحیة رمزیة لارتعاد الأرض وارتجاف السماء وظلمة الشمس والقمر وتساقط النجوم..

) إن شاء الرب وعشنا مكتفیًا هنا ببعض 24الأمر الذي نعود إلیه بأكثر توسع في دراستنا لانجیل متى (ص 
المقتطفات: 

 لیتبعه عالم جدید، وعوض الخارجي نهایة كل الحیاة الزائلة. وكما یقول الرسول تزول هیئة هذا العالم الآن 
 قوة هذه الشمس هي المسیح نفسه بكونه شمس الخلیقة الجدیدة وملكها. عظیمة یضيءالكواكب المنظورة 

 الآن حیث یظلم القمر والكواكب الأخرى أمام هذا النور تضيء التيالجدیدة. وعظیم هو بهاؤه وذلك كالشمس 
.  Ñالعظیم

1  PG 46:416C . 
2 In Joan S. 2. 
3 Caetena of Creek Frs. (Luke 21). 
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 يیوسابیوس القیصر

  تتضاءل بسرعة أمام الشمس المشرقة هكذا أمام ظهور المسیح تظلم الشمس، ولا یعطى والنجومكما أن القمر 
. Ï تلبس ثوب النور العظیميالقمر ضوءه، وتتساقط النجوم من السماء، فیُنزع عنها بهاؤها السابق لك

  الفمذهبيالقدیس یوحنا ال

 هي الجسد الذي یضعف ویهزل أمام الرجاسات التي یرتكبها الإنسان لبهجة جسده الأرض المرتعدة
 فتُشیر إلى النفس التي كان السماء. أما يوراحته، ففیما یظن أنه یقدم الراحة لجسده إذا به یرعده دون أن یدر

یجب أن تكون مركزًا لملكوت االله وموضعًا لسكناه... تفقد النفس أمانها وسلامها خلال الخطیة فترتجف. وتبطل 
، هكذا یعلن التأدیب الإلهي ثمرة يالأنوار السماویة علامة فقدان البصیرة الروحیة والدخول إلى حالة تخبط روح

خطایانا؛ یفضحها فینا فلا نطیق یومه الرهیب. لقد سبق فقال أهل بیتشمس الذین سرقوا تابوت العهد: "من یقدر 
. كما یقول المرتل: "أنت مهوب )20 :6 صم 1(أن یقف أمام الرب الإله القدوس هذا؟! وإلى من یصعد عنا؟!"

أنت، فمن یقف قدامك حال غضبك؟! من السماء أسمعت حكمًا! الأرض فزعت وسكتت عند قیام االله للقضاء 
. )9-7 :76مز (لتخلیص كل ودعاء الأرض" 

  : الدعوة إلى التوبة.2
إذ كشف االله بتأدیباته عن فاعلیة الخطیة في النفس والجسد، فتح االله أبواب الرجاء لشعبه على 

 بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا يَّ "ارجعوا إلمصراعیه حتى لا یسقط أحد في الیأس. إذ ینادى قائلاً : 
ء الغضب وكثیر الرأفة ویندم على الشر، لعله يقلوبكم لا ثیابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحیم، بط

. ]14-12[یرجع ویندم فیبقى وراءه بركة تقدمة وسكبیًا للرب إلهكم" 
في هذه الدعوة یعلن الآتى: 

. لیس مجرد ندامة على الخطیة أو توقف عن الإثم، إنما في .."رجوع إلى االله" التوبة في جوهرها هي .أ
.. لهذا یؤكد االله سماته الخاصة بعلاقته بنا أنه .إیجابیتها رجوع إلى الأحضان الإلهیة، فنعطى الله الوجه لا القفا

ء الغضب وكثیر الرحمة. يرؤوف رحوم بط
لقد  ].Ð [یستطیع أن یصفح، مترفقًا بالخاطىء الذي یعمل سائلاً الرحمة القدیس كبریانوس:وكما یقول

 یعود إلیه فیجد فیه الأحضان الأبویة ياستخدم االله كل وسیلة ممكنة للتعبیر عن محبته للإنسان وترفقه به لك
: [لیته لا یخف أحد من الهلاك، مهما كانت حالته، القدیس أمبروسیوسالتي لا تغلق قط أمام الراجعین! یقول 

 هاربًا ي الصالح الذي للإنجیل، ویجده نازلاً من أورشلیم إلى أریحا، أيومهما كان سقوطه، فسیمر علیه السامر
 ومیت، هذا يّ  مطروحًا بین ح.من آلام الاستشهاد إلى التمتع بملذات العالم مجروحًا بواسطة اللصوص..

. ]Ñ الصالح الذي هو رمز للسید المسیح، الذي هو حارس للأرواح، لن یتركك إنما یتحنن علیك  ویشفیكيالسامر
 إن كان االله هو الذي یسمح بالتأدیب - الذي نراه شرًا - فإننا إذ نرجع إلیه "یندم على الشر". وكما یقول

، فیستخدم كلمة "الشرور" عن ي: [اعتاد الكتاب أن یستخدم بعض التعبیرات في غیر معناها الأصلالأب ثیودور

1 Excerpta in Secund Adv. 
2 Treat. 3:36. 

Ñ  32، ص 1968ترفقوا بالخطاة: القدیس أمبروسیوس. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



  

"الأحزان والضیقات" لیس لأنها شر أو طبیعتها شریرة، بل لأن من تحل بهم هذه الأمور لأجل صالحهم یعتبرونها 
. ]Ïشرًا. فحینما یتحدث الحكم الإلهي مع البشر یتكلم معهم حسب لغتهم ومشاعرهم البشریة

 الرجوع بكل القلب: كثیرون یرجعون إلى االله وقت الضیق لكن لیس بكل القلب، فاذا ما رُفع الضیق .ب
عادوا فورًا إلى شرهم الأول، وربما إلى حال أشر، كما كان فرعون الذي دعا موسى وهرون وسألهما أن یصلیا 

) لكن "لما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم 8 :8عنه وعن شعبه، فیطلق الشعب لیذبح للرب (خر 
.. ).15 :8خر (یسمح لهما كما تكلم الرب" 

لیكن رجوعنا إلى االله بكل القلب، یسندنا في ذلك الصوم والبكاء والنوح... وكأن الجسد یشترك مع 
النفس في الرجوع إلى االله، معلنًا ذلك بالصلاة والصوم والدموع. 

: [لیت هؤلاء الذین یتوبون یعرفون كیف یقدمون التوبة، بأیة غیرة، القدیس أمبروسیوسفي هذا یقول 
وبأى مشاعر، وكیف تبتلع كل تفكیره، وتهز أحشاءه الداخلیة، وتخترق أعماق قلبه، إذ یقول إرمیا النبي: "أنظر 

. ])2 :1مرا (" ي في باطني غلت، ارتد قلبي في ضیق، أحشائيیا رب فإن
ویقول: [شیوخ بنت صهیون یجلسون على الأرض ساكتین، ویرفعون التراب على رؤوسهم، یتمنطقون 

، انسكب على ي، غلت أحشائي عذارى أورشلیم رؤوسهن إلى الأرض، كلت من الدموع عینايبالمسوح. تحن
) یا لقوة 5 :3. هكذا أیضًا أهل نینوى حزنوا فهربوا من هلاك مدینتهم (یونان )11-10 :2مرا (" يالأرض كبد

. مفعول هذا الدواء الذي للتوبة، حتى لیبدو كأنه یغیر نیِّة االله!]
[اظهر جراحاتك للطبیب فیشفیك... أزل آثار جروحك بالدموع! فإن هذا هو ما صنعته المرأة المذكورة 

  .]Ðفي الإنجیل، فأزالت بذلك نتانة خطایاها. لقد غسلت خطایاها بغسلها قدمىْ المخلص بدموعها
مزقوا قلوبكم لا ، إنما یلزم أن تمس القلب الداخلي، القلب كله... "يلا تقف التوبة عند المظهر الخارج

 [أسالكم أیها الإخوة الأعزاء أن یعترف كل واحد بخطایاه التي ارتكبها في یقول القدیس كبریانوس:". وكما ثیابكم
، متوسلین إلى رحمة يهذا العالم... لنرجع إلى الرب بكل القلب، ونعبر عن توبتنا عن خطایانا بالحزن الحقیق

االله، لتنحنِ نفوسنا قدامه، لیشفع حزننا أمامه، لیكن كل رجائنا فیه، فقد أخبرنا كیف نسأله... لنرجع إلى الرب 
. ]Ñبكل قلبنا، ونطفيء غضبه وسخطه بالصوم والبكاء والحزن كما نصحنا هو بنفسه

 عدم الیقین، وإنما علامة الوقوف أمام االله بتذلل وانسحاق، ي" لا یعن"لعله یرجع ویندم في قوله: .ج
مترجین رحمته، فاالله یطلب في توبتنا الاتضاع، إذ "ذبائح االله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق یا االله 

. )17 :51مز (لا تحتقره" 
إنه یندم لا بمعنى تغییر فكر االله، وإنما بمعنى الحب، كالأب الذي یؤدب ابنه بحزم متظاهرًا بالقسوة 
لعل ابنه یعود إلیه، فیعود إلى ابنه. إنه حتى في لحظات حزمه لا یحتمل دموع الابن. وعلامة ندمه أنه یترك 

 "فیبقى وراءه بركة تقدمة وراء التأدیب بركة لا غضبًا، فیقبل من ابنه التقدمة والسكیب علامة رضاه عنه وقبوله:
. ]14[وسكیبًا للرب إلهكم" 

 التوبة تمارسها الجماعة كلها، الشیوخ والأطفال والرضع والمتزوجون حدیثاً والكهنة وخدام الرب. إن .د
كانت الخطیة قد امتدت إلى الجمیع لذا یلیق أن یشترك الكل معًا، ویسند البنیان بعضه البعض في حیاة التوبة. 

1 Cassian: Conf. 6:6. 
Ð  56، 51، 50ترفقوا بالخطاة: ص. 
Ñ  51للمؤلف: الحب الإلهي، ص. 
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یتحدث إرمیا النبي عما فعلته الخطیة بالرضع: "لصق لسان الراضع بحنكه من العطش، الأطفال 
... وفي رحمة االله بنینوى كان للأطفال اعتبارهم الخاص لدیه، إذ )4 :4مرا (یسألون خبزًا ولیس من یكسره لهم" 

یقول: "أفلا أشفق أنا على نینوى المدینة العظیمة التي یوجد فیها أكثر من أثنتى عشر ربوة من الناس الذین لا 
. )11 :4یو (یعرفون یمینهم من شمالهم وبهائم كثیرة؟!" 

 خدمة ي یشترك الكهنة مع الشعب في التوبة بكونهم خدام الرب بین الرواق والمذبح، عملهم الرئیس.هـ
 في المسیح الذبیح. إنهم یخدمون خلال الصلاة الدائمة والشفاعة عن الشعب، قائلین: يالرب خلال المذبح، أ

"اشفق یا رب على شعبك ولا تسلم میراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلاً، لماذا یقولون بین الشعوب أین 
]. 17[إلههم؟!" 

  : االله یرق لشعبه.3
.. ما سمح االله به لشعبه من آلام إنما لأجل غیرته على أرضه ].18["یغار الرب لأرضه ویرق لشعبه" 

المقدسة، ورقته نحو شعبهم المحبوب لدیه جدًا، إذ فیما هو یؤدب یطلب من أولاده أن یتطلعوا إلیه لا كدیان منتقم 
بل كأب محب یشتاق أن یفرح بهم ویُسر بحبهم له. أما علامات محبته الأبویة فهي:  

 إن كانت النفس تدخل إلى حالة جوع وعطش ومرض بسبب الخطیة، فإن االله في محبته یقدم نفسه .أ
"هأنذا مرسل لكم قمحًا ومسطارًا وزیتًا لتشبعوا منها، ولا أجعلكم عارًا بین طعامًا وشرابًا ودواءًا روحیًا لها، قائلاً : 

 لا تعود تسأل الأمم - أى العالم - لیشبع عاطفتها أو یروى أحاسیسها أو یطیب جراحاتها بل ..].19[الأمم" 
تجد في عریسها كل الشبع. 

 االله مصدر الشبع الحقیقى، قائلاً : القدیس یوحنا سابا يیُناج
[طوبى للذي نسى حدیث العالم بحدیثه معك، لأن منك تكتمل كل حاجاته!  

أنت هو أكله وشربه! 
أنت هو بیته ومسكن راحته، إلیك یدخل في كل وقت لیستتر! 

أنت هو شمسه ونهاره، بنورك یرى الخفیات! 
أنت هو الآب والده! 

أنت أعطیت روح ابنك فیه، والروح أعطاه دالة أن یطلب منك كل مالك، مثلما یطلب الابن من أبیه! 
. ]Ïمعك حدیثه في كل حین، لأنه لا یعرف له أبًا غیرك!

 إذ یحقق االله الهدف بالتأدیب حیث یرجع الشعب إلیه، یدین الشعب المقاوم، الجیش الذي استخدمه .ب
كأداة تأدیب... لماذا؟ لأنه سقط في الكبریاء، كقول النبي: "فیكون متى أكمل السید كل عمل بجبل صهیون 

. فقد تصلف العدو وظن في )12 :10إش (وبأورشلیم انى أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عینیه" 
 أبعده عنكم، ي "والشمالنفسه أنه قدیر ولم یدرك أن االله كان یستخدمه لتأدیب شعبه. لهذا یذله الرب على تصلفه:

 إلى  (مؤخرته)وساقته الیهودیة) ي (البحر المیت شرقيوأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة مقدَّمته إلى البحر الشرق
 ..].20[لأنه قد تصلف في عمله"  (رائحتة الكریهة) البحر الغربى، فیصعد نتنه وتطلع زُهمته

هكذا إذ یسقط في العجرفة یشقه الرب لیحطم مقدمته في میاه البحر المیت ومؤخرته إلى أقصى البحر 
 لا یجتمع معًا مرة أخرى، تفوح رائحة نتنه في كل موضع. هذا كله بسبب التصلف، كقول إشعیاء ي لكيالغرب

، لأنى فهیم، ونقلت تخوم شعوبٍ ونهبت ذخائرهم وحططت الملوك ي صنعت وبحكمتيالنبي: "لأنه قال: بقدرة ید

1 Treat. 3:29. 
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كبطل.. لذلك یرسل السید سید الجنود على سمانه هُزالاً، ویوقد تحت مجده وقیدًا كوقید النار، ویصیر نور 
 مجد وعره وبستانه (النفس والجسد يإسرائیل نارًا وقدوسه لهیبًا فیحرق ویأكل حسكه وشوكه في یومٍ واحدٍ، ویفن

. )18-13 :10إش (معًا)" 
.  ]21[ یغسل الرب جراحاتهم السابقة فیرد الغم الذي سیطر علیهم بسبب الخطیة إلى بهجة وفرح .ج
 ي "لا تخافي یا بهائم الصحراء، فإن مراع تقدیس كل الطاقات والمواهب بالروح القدس، إذ یقول:.د

 صهیون ابتهجوا وافرحوا بالرب يالبریة تنبت، لأن الأشجار تحمل ثمرها، التینة والكرمة تعطیان قوتهما. ویا بن
 .]23-22[ المطر المبكر على حقه وینزل علیكم مطرًا مبكرًا ومتاخرًا في أول الوقت" يإلهكم لأنه یعط

؛ 9 :31؛ إر 23 :30؛ إش 26 :36ارتبط العصر المسیانى في ذهن الأنبیاء بالمیاه المقدسة (حز 
.) التي تحول القفر أرضًا خصبة، تروى المؤمنین كأشجار فردوس االله، تنزع . الخ.4 :46؛ مز 2-1 :13زك 

. ..Ïالنجاسات وتطهر الأرض من عبادة الأصنام، وتقدم حیاة وتقدیسا
ما هو المطر المبكر والمتأخر إلاَّ الروح القدس الذي یروى النفس الظمآنة، فتنبت البریة، وتحمل 
الأشجار ثمارها، وتعطى التینة والكرمة قوتهما؟! انه الروح القدس الذي عمل في القدیم كمطر مبكر، لكنه 

بالأكثر استقر فینا بعد صعود الرب لیحول بریتنا الداخلیة إلى فردوس مفرح! 
، فإن كان الجسد قد صار بسبب  البریة تنبت"ي"لا تخافي یا بهائم الحقل، فإن مراعیقول النبي: 

الخطیة كبهائم الحقل بلا مرعى، فإن الروح القدس یقدس الجسد ویشبع كل طاقاته وأحاسیسه بما هو للبنیان، إنه 
 صهیون أن تبتهج يلا یحطم بهائم الحقل، ولا یحقر من شأنها، بل یقدسها ویشبعها بما هو للرب! ولهذا یسأل بن

أقول لكم الحق ي . وكأن النبي یعلن خلال الظل ما قاله السید لتلامیذه: "لكنيوتفرح من أجل هذا المطر السماو
. )7 :16یو (إنه خیر لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزى" 

هذا هو المطر الذي وعد السید المسیح تلامیذه أن یرسله لهم من عند الآب علامة حبه لهم واهتمامه 
. ویقول )15 :16أم (بهم، وكما جاء في الأمثال: "في نور وجه الملك حیاة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر" 

. ویسألنا زكریا )3 :6هو ( الأرض" يهوشع النبي: "خروجه یقین الفجر، یأتى إلینا كالمطر، كمطر متأخر یسق
النبي أن نطلب هذا المطر المتأخر لیعمل في حیاتنا: "اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فیصنع 

. هذا هو عطیة االله العظمى: )1 :10زك (الرب بروقًا، ویعطیهم مطر الوبل، لكل إنسان عشبًا في الحقل" 
 :5إر ( المطر المبكر والمتأخر في وقته، یحفظ لنا أسابیع الحصاد المفروضة" ي"لنخف الرب إلهنا الذي یُعط

24( .
 تشبع نفوسنا بالرب فتسبحه، وتدرك حلوله في يقدم لنا السید المسیح هذا المطر المتأخر في حینه لك

"وتأكلون أكلاً وتشبعون،  وحیاة التسبیح والشعور بالحضرة الإلهیة، إذ یقول يوسطها، أى یهبها الشبع الروح
 إلى الأبد، وتعلمون إنى أنا في وسط يوتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبًا ولا یخزى شعب

 .]27-26[ إلى الأبد" ي ولا یخزى شعبي أنا الرب إلهكم ولیس غیريّ نأإسرائیل و
. .إن كان الإنسان قد خرج من الفروس جائعًا، لا یستطیع العالم كله أن یشبع قلبه أو أحاسیسه أو فكره.

فإنه یبقى هكذا هائمًا على وجه الأرض في جوع شدید حتى یملأه االله بروحه القدوس المشبع! 
هذا الشبع یولد تسبیحًا، فیصیر الإنسان كالرضیع الذي یفرح بأمه فتهتز كل مشاعره وتتجاوب كل 

 یعجز اللسان عن التعبیر عنها، فالتسبیح لیس مجرد كلمات يأعضاء جسده مع فرحه لیخرج تسبحة حب حقیق

Ï  49للمؤلف: الروح القدس بین المیلاد الجدید.. ص. 
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 تهز كیان المؤمن كله: جسدیًا وروحیًا، فینطلق يننشدها أو نغمات نتعلمها لكنه في أعماقه هو حالة فرح حقیق
اللسان بالتسبیح، ویرقص القلب طربًا بالرب، وتهتز النفس كلها بنغمات سمائیة ملائكیة. 

هذا التسبیح یرتبط بإدراك المؤمن لسكنى الرب فیه. فهو یسبح ویتهلل لا من أجل العطایا حتى وإن 
 نفسه، واهب العطایا! يكانت روحیة، إنما من أجل المُعط

هذه هي علامات محبة االله الأبویة لشعبه. إنه یشبع النفس ویرویها ویضمد جراحاتها، ویرد لها مجدها 
فیه، وینزع عنها عار الخطیة والإثم، مقدسًا كل طاقاتها ومواهبها لحسابه، معلنًا سكناه فیها كسرّ شبعها 

! يوتسبیحها الروح
: يیمكن تلخیص بركات حبه لشعبه في الآت

. ]18[ یترفق ویحنو علیهم ي یرق لهم، أ.أ
. ]19[ یجیبهم ویسمع لهم .ب
. ]19 [ یُشبع احتیاجاتهم ویهبهم شبعًا روحیًا .ج
، واهبًا إیاهم مجدًا. ]19[ ینزع عنهم العار .د
. ]20[ یطرد أعداءهم ویحطم كبریاءهم .هـ
. ]21[ ینزع عنهم الخوف والقلق .و
. ]21[ یهبهم البهجة والفرح .ز
. ]22[ یهتم حتى ببهائمهم .ح
. ]22[ یبارك ثمار أرضهم .ط
 (عطیة الروح القدس). ]23[ یهبهم المطر المبكر والمتأخر .ى
. ]24[ یعوضهم عن السنوات التي أكلها الجراد .ك
. ]26[ یعطیهم روح التسبیح والعبادة الروحیة الحیة .ل
. ]26[ یعلن عجائبه في حیاتهم، فیصیرون عجبًا .م
. ]27[ یعلن سكناه في وسطهم .ن
. ]28[ یهبهم روحه القدوس .س

 : بالروح القدسي الإصلاح الجذر.4
إذ یرق االله لشعبه ویغیر على میراثه لا یبخل علیهم بشيء، وإنما یهبهم نفسه. إنه یعطیهم روحه 

 ي أسكب روحيّ نأ في آخر الأزمنة) يویكون (أ، إذ یقول: "يالقدوس فیهم بكونه سرّ تغییرهم الداخلي الجذر
على كل بشر فیتنبأ بنوكم وبناتكم ویحلم شیوخكم أحلامًا، ویرى شبابكم رؤى، وعلى العبید أیضًا وعلى الإماء 

 .]29[ في تلك الأیام" ياسكب روح
 إنه العطیة العظمى التي قدمها االله للبشریة بعد أن هیأ لها بتقدیم ذبیحة الفداء على الصلیب. هذه 

)، والتي قُدمت لكل 21-14 :2العطیة التي تمتعت بها الكنیسة في یوم الخمسین كما أعلن الرسول بطرس (أع 
 بلا تمییز في الجنس من جانب. ومن جانب آخر انها يبشر یتقدم إلى االله، هو عطیة االله للبنین والبنات، أ

 الخبرة، فهو الهبة المجانیة من قبل االله لكل من یقبل! ي حتى لقلیليتُعط
وهو عطیة االله للشیوخ الذین ترهلت حیاتهم وأحسوا بالضیاع، فیحول شیخوختهم الروحیة إلى شباب 

متجدد في الرب مملوء رجاءً وفرحًا. 
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 للذین یدركون أنهم عبید فیحررهم واهبًا إیاهم روح البنوة. يهو عطیة االله للعبید والإماء، تُعط
 لجمیع من یقبل! ي. أ.إنه عطیة االله لبنى البشر.

: [بالروح القدس القدیس باسیلیوس الكبیرأما عن عمل الروح القدس فینا فیكفي أن نذكر كلمات 
استعادة سكنانا في الفردوس. 

صعودنا إلى ملكوت السموات. 
عودتنا إلى البنوة الإلهیة. 
دالتنا لتسمیة االله "أبانا". 

اشتراكنا في نعمة المسیح. 
تسمیتنا أبناء النور. 

. ]Ïيوبكلمة واحدة نوالنا ملء البركة في هذا الدهر وفي الدهر الآت
 ي"، قائلاً : [انه لم یقل "أسكب الروح" بل "روحي على العبارة "أسكب روحالقدیس امبروسیوسیعلق 

Of  My Spirit إذ لا نستطیع أن نتقبل كمال الروح القدس بل نتقبل قدرما یقسم سیدنا من عنده حسب إرادته "

القدیس اكلیمندس  عدم سكنى الروح فینا، ولا أن ننال جزءًا منه إذ یحذرنا ي]، ولكن هذا لا یعنÐ)6 :2(في 
 من تجزئة الروح، إنما هو سرّ سكنى الروح القدس عاملاً فینا حسبما یرید االله لبنیاننا، بطریقة إلهیة Ñالاسكندرى

فائقة. 
"عجائب في السماء والأرض دمًا ونارًا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة تصاحب هذه العطیة: 

 وكأن غایة هذه العطیة العظمى هو الانطلاق بالكنیسة ...]30[والقمر إلى دم قبل أن یجىء یوم الرب العظیم" 
إلى یوم الرب العظیم لترى السماء والأرض تزولان، نور العالم ینطفيء لیبقى ما هو إلهي! بهذا یلتهب قلبها نحو 

! يالاتحاد باالله وحده الأبد
 "ویكون أن أخیرًا یختم نبوته عن الروح القدس بإعلان قبوله جمیع القادمین إلیه من كل الأمم، إذ یقول:

 یفتح االله ذراعیه لكل من یدعوه سواء كان یهودیًا أو أممیًا، وكما یقول .]32[كل من یدعو باسم الرب ینجو" 
، لأن ربًا واحدًا يالرسول بولس: "لأن الكتاب یقول كل من یؤمن به لا یخزى، لأنه لا فرق بین الیهودى والیونان

. وكما یقول )13-11 :10رو (للجمیع غنیًا لجمیع الذین یدعون به، لأن كل من یدعو باسم الرب یخلص" 
. )39 :2أع (بطرس: "لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذین على بعد كل من یدعوه الرب إلهنا" 

: [كان اسم صانع السماء والأرض یُدعى قبلاً بین الإسرائلیین وحدهم، أما القدیس أغسطینوسیقول 
 .]Òبقیة الأمم فكانوا یدعون الأوثان الخرس الصم التي لا تسمع، أو یدعون الشیاطین التي تسمع ما هو لأذیتهم

.  بالروح القدسيّ أما الأن فقد صار الأمم یدعون اسم االله الح

1De spir. Sanc. 15:35 .  
2 Of  The Holy Spirit 8:92. 
3Strom. 5:13 .  
4 Ser. On N. T. 6:1. 
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 2یوئیل من وحيّ 
فى وسط تأدیباتك أشعر برقة حنانك! 

  ،سمحت بغارات الجراد الأربع لتأدیب شعبك
وإذ لم ینتفعوا بعثت إلیهم غارة البابلیین... 

وفى هذا كله عجیب أنت فى حبك! 
أنك ترق لشعبك! 

فى وسط تأدیباتك أشعر برقة حنانك! 

  فى وسط تأدیباتك اشعر كان یومك یوم قتام
لكنك أنت خلف الغیمة! 

سرعان ما تنقشع الغیمة وتشرق فىّ ببهائك! 
! ي أن أرى نورك وسط آلاميّ اسمح ل

 كم أنت رقیق فى حبك وحنانك، يعلمن 
! ي بل بانسحاق قلبيفأرجع إلیك لا بتمزیق ثیاب

لك وحدك أخطأت، 
! ي، أیها الطبیب السماويلك أكشف جراحات نفس

 فأشفى! ياشفن
 بحبك! ياملأ كل فراغ قلب

! ي أعماقيارسل روحك القدوس عاملاً ف
! ي إلى فردوس سماوي الداخليیحول قفر

! يّ  لحظات تأدیبك لي حبك حتى فيكم أنت رقیق ف
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 لأَصْحَاحُ الثَّالِثُ اَ 

 یوم الرب
ینطلق بنا النبي من الحدیث عن التأدیبات الإلهیة إلى یوم الرب العظیم الذي فیه یتمجد االله بكسر 

كبریاء الأمم وتكریم أولاده الذین تجاوبوا مع التأدیبات الأبوي مقدمًا لهم هبات أبدیة. 
. ]8-1 [ محاكمة الأشرار فى وادي یهوشافاط .1
. ]17-9  [  الرب ملجأ لشعبه .2
. ]21-18  [  . عطایا االله الأبدیة3

محاكمة الأشرار في وادي یهوشافاط :  .1
لكي تكون التوبة فعالة في حیاة الكنیسة، وفي حیاة كل عضو فیها، یلزمنا التطلع إلى یوم الرب أنه 

قریب، فیه نرى التأدیبات الحاضرة، وإن كانت مُرّة ومحزنة لكنها نافعة للبنیان، نرى ظهور الرب لخلاصنا الأبدي 
ومعاقبة الأشرار، یرى الساقطون تحت التأدیب أن مجدهم قادم سریعًا وخزى إبلیس یتحقق فعلاً، یقول النبي: 

لأنه هوذا في تلك الأیام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي یهوذا وأورشلیم أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي "
یهوشافاط وأحاكمهم هناك على شعبي ومیراثي إسرائیل الذین بددوهم بین الأمم وقسموا أرضي والقوا قرعة على 

 ].3-1شعبي وأعطوا الصبي بزانیة وباعوا البنت بخمر لیشربوا" [
تتم المحاكمة في وادي یهوشافاط الذي یعني في العبریة "وادي یهوه یقضي أو یُدین"، أي "وادي 

الدینونة"... هذا الوادي غیر معروف تمامًا، غیر أن رجال القرن الرابع رأوا أنه وادي قدرون شرقي أورشلیم مقابل 
جبل الزیتون غربًا، ویرى البعض أنه وداي الجوز شمالي أورشلیم أو وادي الربابة جنوبي المدینة. 

لماذا اختار وادي یهوشافاط للدینونة؟ 
أولاً : اُختیر من أجل المعنى الرمزي فأن یهوه نفسه هو الذي یقضي، االله هو الدیان، لأنه فاحص 

القلوب والكلى. 
ثانیًا: إنه وادي بجوار أورشلیم یجتمع فیه الكل لیدین االله الأشرار حسب فعلهم، ویدخل بأولاده إلى 
أورشلیم العلیا التي یُحرم من رؤیة مجدها الأشرار، لا تكون الدینونة في أورشلیم إذ لا یدخلها شيء دنس أو 

). 3: 21رجس، بل هي مسكن االله مع الناس (القدیسین) (رؤ 
)، فقد حطمهم 20 أي 2ثالثاً: یذكرنا وادي یهوشافاط بما حدث مع جیوش الأمم المهاجمة لیهوذا (

الرب في نفس الموضع الذي اجتمعوا فیه لمحاربة أولاده، وكأنه تتم محاكمة المجرم في موضع جریمته. كان وعد 
الرب للملك یهوشفاط وشعبه الصارخ بتذلل وصوم: "لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثیر، لأن الحرب 

لیست لكم بل الله... قفوا اثبتوا، وأنظروا خلاص الرب معكم. ولما جاء یهوذا إلى المرقب في البریة تطلعوا إلى 
). حقًا إن المقاومین لنا جمهور 24: 20 أي 2الجمهور، وإذا هم جثث ساقطة على الأرض ولم ینفلت أحد" (

عظیم، وكما یقول الرسول بولس: "فإن مصارعتنا لیست مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السلاطین مع ولاة العالم 
)، لكننا ننعم بقوة ضد إبلیس وجنوده، 12: 6على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في السموات" (أف 

)، هذا 15: 2هي قوة الصلیب المحطمة شرهم، "إذ جرد الریاسات والسلاطین أشهرهم جهارًا ظافرًا بهم فیه" (كو 
هو وادي یهوشافاط، حیث كان السید المسیح خارج المحلة، خارج أوشلیم یهلك العدو الشریر بصلیبه لیردنا إلى 
ملكوته الأبدي! إنها محاكمة قد تحققت بالصلیب، وتبقى فاعلیتها في حیاة كل من اتحد بالمصلوب حتى یلتقي 
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بالرب وجهًا لوجه في یومه العظیم، لهذا یحثنا الرسول بولس: "فلنخرج إذًا إلیه خارج المحلة حاملین عاره، لأن 
). إنها دعوة للخروج إلى وادي یهوشافاط، خارج 14: 13لیس لنا هنا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة" (عب 

أورشلیم، حاملین صلیب الرب لنرى بأعیننا هزیمة إبلیس وأعماله تتحقق كل یوم في حیاتنا، منطلقین نحو مدینتنا 
الباقیة. 

لننطلق إلى وادي یهوشافاط لنرى الرب یقضي لنا ضد إبلیس وإغراءاته وتهدیداته، فلنلمس ما سبق 
). "لأن یوم النقمة في قلبي 8: 4فأعلنه النبي: "لأن للرب یوم انتقام، سنة جزاء، من أجل دعوى صهیون" (إش 

). فیوم النقمة قد تحقق وأتى فعلاً بارتفاع الرب على الصلیب مجتذبًا إلیه 4: 63وسنة مفدیّيَّ قد أتت" (إش 
صهیون من وسط الجحیم ومحطمًا قوى الشر تحت قدمیه، ویبقى هذا الیوم ممتدًا في حیاتنا، مادامت ذبیحة 

الصلیب لم تفسد ولا غلبها الجحیم، وإذ تكمل خطة االله نحو جمیع المختارین یترآى لنا الرب وجهًا لوجه ویظهر 
إبلیس مقیدًا في الهاویة. 

في هذا الأصحاح أبرز االله یومه العظیم في جوانبه الثلاثة: 
فتعرفون أنيّ أنا الرب إلهكم ساكنًا أولاً : تمجید اسم االله الذي أهانه الأمم بمهاجمتهم أولاده، إذ یقول: "

. وفي یوم الدینونة یتمجد االله الذي خلص أولاده من أسر إبلیس معلنًا سكناه ]17[" في صهیون جبل قدسي
الأبدي في وسطهم، إذ یقول القدیس یوحنا: "سمعت صوتًا عظیمًا من السماء، هوذا مسكن االله مع الناس، وهو 

). 3: 21یسكن معهم وهم یكونون له شعبًا، واالله نفسه یكون معهم إلهًا لهم" (رؤ 
ثانیًا: إخضاع كبریاء الأمم وكما یقول إشعیاء النبي: "هل تفتخر الفأس على القاطع بها؟! أو یتكبر 

)، هكذا ظن 15: 10المنشار على مردده؟! كأن القضیب یحرك رافعه، كأن العصا ترفع من لیس عودًا" (إش 
الأمم الذین استعدمهم االله لتأدیب شعبه أنهم أعظم من الذي سمح لهم بذك، فافتخروا على االله الحق وتشامخوا 
علیه. لهذا بعدما یتحقق الهدف منهم یعود فیرد إلیهم أعمالهم: "فإنه قریب یوم الرب على كل الأمم؛ كما فعلت 

). لهذا دعى یوم الرب یوم خراب. "ولولوا لأن یوم الرب قریب قادم 15یُفعل بك، عملك یرتد على رأسك (عو 
). ودعى یوم انتقام: "فهذا الیوم للسید رب الجنود یوم نقمة 6: 13كخراب من القادر على كل شيء" (إش 

). "لأنادي بسنة مقبولة للرب وبیوم 10: 46للإنتقام من بغضیه فیأكل السیف ویشبع ویرتوي من دمهم" (إر 
)، 4: 63)، "لأن یوم النقمة في قلبي وسنة مفدیّيَّ قد أتت" (إش 2: 16انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحین" (إش 

: 2كما دعى یوم سخط: "قبل أن یأتي علیكم حمو غضب الرب، قبل أن یأتي علیكم یوم سخط الرب" (صف 
2 .(

ثالثاً: كمال تحریر شعب االله الذي سقط في العبودیة زمانًا وصاروا تحت سخریة الأمم، لهذا یقول: 
. فهو الذي یسمح لنا بالتأدیب حتى بالعبودیة إذ قبلناها بإرادتنا یرسل لنا ]1سبي یهوذا وأورشلیم" [ عندما أردُّ "

). 23: 4عونًا لیحررنا كما أرسل موسى لفرعون، قائلاً : "قلت لك أطلق ابني لیعبدني" (خر 
تطلع االله فوجد أولاده وبناته یُباعون بالزنا والسكر، فیبیعون الصبي بزانیة، والبنت بكأس خمر للشرب! 

). حقًا ما أصعب على قلب االله أن یرى میراثه 13: 27] تجار النفوس (خر 6باعوهم للیاوانیین (الیونانیین) [
وخاصته ونصیبه وكنزه یبدده العدو المستبد بأرخص الأثمان! إنه یغار على نفوس أولاده وبناته، الذین هم كنزه: 

أرد عملكم لأنكم أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم ذهبه وفضته ونفائسه الجیدة. لذا یقوم لیحررهم قائلاً للعدو: "
نفائسي الجیدة إلى هیاكلكم وبعتم بني یهوذا وبني أورشلیم لبني ألیاوانیین لكي تبعدوهم عن تخومهم... أبیع 

  ].8-4بنیكم وبناتكم بید بني یهوذا لیبیعوهم للسبائیین لأمه بعیدة لأن الرب قد تكلم" [
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ما هي القضة أو الذهب أو النفائس الجیدة التي یدخلها العدو إلى هیاكله، إلاَّ نفوس أولاد االله الثمینة 
التي یحسبها في عینیه كنزه الثمین، فقد اقتنصها العدو للعمل لحساب هیكل غریب معادٍ الله، هو هیكل محبة 

العالم والتمتع بملذات الجسد الدنسة؟! لقد بیع أولاد االله للغرباء، فصاروا عبیدًا لخطایا كثیرة كمن هم تحت سطوة 
فرعون ورجاله. لكن الرب في كل وقت یؤكد عمله الخلاصي بالصلیب من أجل نفوس عبیده، قائلاً : "أنتم رأیتم 

، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي  ما صنعت بالمصریین، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليِّ
تكونون ليّ خاصة من بین جمیع الشعوب، فإن ليّ كل الأرض، وأنت تكونون ليّ مملكة كهنوتًا وأمة مقدسة" 

). یعمل لحساب شعبه، 9: 32). كما قیل: "إن قسم الرب هو شعبه، یعقوب جبل نصیبه" (تث 6-4: 19(خر 
). لا یقدر أن یسطو 13-10: 3 بط 2نصیبه، لیحرره تمامًا فیجعل منه سماء جدیدة وأرضًا جدیدة یسكنها البرّ (

علیها العدو بعد.  
)، وذهبه، أي السمة 6: 12تسلمنا من االله فضته التي هي كلمته... الحیة المصفَّاه سبع مرات (مز 

السماویة، ووهبنا ثمار الروح التي هي النفائس الجیدة، فلا ندخل بهذه إلى غیر هیكل الرب، بل نسلك بأمانة فیما 
قد وهبنا، لكي ننعم بالكثیر بعدما تمتعنا بالتوبة لقد حملوا نفائس الرب الجیدة إلى هیاكلهم الشریرة، ذلك كمن 

یستخدم سمات الحب التي وهبه االله إیاها في شهوات الجسد، أو كمن یستغل محبة الآخرین له بسبب تدینه أو 
معرفته الروحیة في غیر طریق الرب!  
ربما قصد ]. 8"أبیع بنیكم وبناتكم بید بني یهوذا لیبعوهم للسبائیین؟" [أخیرًا، ماذا یعني الرب بقوله: 

بذلك ما حدث أیام المكابیین الذین غلبوا أعداءهم، أو یقصد إدانة القدیسیین للعالم كقول الرسول: "ألستم تعلمون 
)، فحین یُحرم الأشرار من المجد یُدانون من خلال القدیسیین الذین 2: 6 كو 1أن القدیسیین سیدینون العالم؟!" (

كسبوا الحریة الأبدیة خلال التوبة الصادقة في الرب.   

الرب ملجأ لشعبه:  .2
بعد أن أعلن عن یوم الرب العظیم الذي فیه یتمجد االله بتحریر أولاده من سطوة الشر أعلن أن سرّ 

الغلبة لا في الإنسان ذاته وإنما في االله ملجأه.  
یبدأ أولاً بالسخریة بالأمم التي اتكلت على ذاتها وإمكانیاتها لیعلن ضعفها أمام االله الذي یسند أولاده واهبًا 

"نادوا بهذا بین الأمم، قدسوا حربًا، انهضوا الأبطال، لیتقدم ویصعد كل رجال إیاهم الغلبة. ففي تهكم یقول: 
 ].10-9الحرب. اطلبوا سكاتكم سیوفًا ومناجلكم رماحًا؛ لیقل الضعیف بطل أنا" [

إنهم یحاربون بكل طاقاتهم، وإذا بهم یحطمون أنفسهم، وكما قیل: "هیجوا أیها الشعوب وانكسروا... 
). هنا أیضًا یسألهم إن أرادوا 10، 9: 8تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن االله معنا" (إش 

فلیقدسوا حربًا، أي یكرسوا كل طاقاتهم وإمكانیاتهم للحرب، ولیأتوا بجمیع أبطالهم دفعة واحدة، لیحولوا سكاتهم 
(أسنان المحراث) إلى سیوف، ومناجلهم إلى رماح، أي لیكرسوا كل إمكانیاتهم فإنهم هالكون لا محالة! 

 فقد ظن الشیطان في نفسه بطلاً زمانًا هذا مقداره، ]،10"لیقل الضعیف بطل أنا" [في تهكم یقول لهم: 
ولم یدرك أنه ضعیف للغایة عند دخوله المعركة مع الرب نفسه على الصلیب.  

ویرى كثیر من الأباء في قول الرب: "لیقل الضعیف بطل أنا" أنها كلمات موجهة لكل مؤمن یدرك أنه 
: [اسمع ما یقوله الملك (االله) نفسه الأب سیرینوسضعیف بذاته، یتشدد بالرب ملجأه قائلاً "بطل أنا" وكما یقول 

مستصوبًا الرجال الشجعان مستدعیًا إیاهم للحرب الروحیة ضد الخطیة، قائلاً : "لیقل الضعیف بطل أنا والمتألم 

  
http://coptic-treasures.com/



  

: 12 كو 2مصارع أنا". فلا یحارب في المعركة الربانیة إلاَّ الضعفاء... لأنه "حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي" (
].  Ï)9: 12 كو 2). وأیضًا: "لأن قوتي في الضعف تكمل" (9

لصدیقه القدیس یوحنا ذهبي الفم إن كنا أمام الشیطان ضعفاء لكننا بالرب أقویاء وأبطال، وكما كتب 
الراهب الساقط: [إن كان الشیطان لدیه هذه القدرة أن یطرحك أرضًا من العلو الشامخ والفضیلة السامیة إلى 

أقصى حدود الشر، فكم بالأكثر جدًا یكون قادرًا أن یرفعك إلى الثقة السابقة، ولا یجعلك فقط كما كنت، بل أسعد 
من ذي قبل]. [اسقطنا الشیطان وطرحنا، أما نحن فعلینا أن نقوم ولا نسقط مرة أخرى، حتى لا نطرح أنفسنا 

].  Ðلتضیف إلى ضرباته لنا ضربات أخرى
إذن لیتنا لا نرتعب من إبلیس حتى وإن ظهر كجماهیر كثیرة وقویة، إذ هو ضعیف للغایة أمام االله 

"جماهیر جماهیر في وادي القضاء، لأن یوم الرب قریب في وادي القضاء، الشمس الساكن فینا. یقول النبي 
والقمر یظلمان والنجوم تحتجز لمعانها. والرب من صهیون یزمجر ومن أورشلیم یعطي صوته فترتجف السماء 

 ]. 16-14والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائیل" [
 – شمس البر –ان كانت الأمم قد صارت كالشمس في العالم أو القمر أو حتى النجوم، فإنها أمام االله 

تظلم ویختفي لمعانها الزائف.  
یقوم الرب نفسه كأسد خارج من سبط یهوذا یحمي أولاده ویحصنهم فیه، صوته یرعد الخطیة، فترتجف 

أمامه ولا تقطن في نفسك (السماء) ولا في جسدك (الأرض).  
 عن االله كملجأ لنا، قائلاً : [لیكن االله هو ملجأ لك... إن كانت عنایته القدیس مارافرام السریانيیحدثنا 

لا تتخلى عنك فلا یستطیع شيء أن یؤذیك. لا تخف من الأعداء الذین یهجمون علیك بعنف، فإن االله یحفظ 
].  Ñنفسك ویحول الأمور الضارة إلى أمور نافعة

أما علامة النصرة بالرب فهي أنه بینما نحن نلتجىء إلیه كحصن لنفوسنا، إذا به یعلن ذاته فینا ولا 
].  17یسمح لغریب أن یملك في أورشلیم مقدسه، ولا یجتاز فیها الأعاجم في ما بعد [

عطایا االله الأبدیة :  .3
تُعلن غلبتنا بالرب بسكناه وحده فینا، یملك على القلب ولا یسمح لأعجمي أن یجتاز في مملكته... 

تصیر الأرض وملؤها للرب ولمسیحه. هذه الحضرة الإلهیة تعلن عن ذاتها خلال فیض الثمر الذي یظهر فینا، 
وینابیع الروح التي تتفجر في داخلنا:  

"ویكون في ذلك الیوم أن الجبال تقطر عصیرًا (خمرًا جدیدًا)،  
والتلال تفیض لبنًا، 

وجمیع ینابیع یهوذا تفیض ماء،  
 ]. 18ومن بیت الرب یخرج ینبوع ویسقي وادي السنط (شطیم)" [

ما هذه الجبال والتلال والینابیع وبیت الرب إلاَّ جوانب للكنیسة المنتصرة التي یسكنها الرب واهب الغلبة 
فیجعل من أولادها جبالاً مقدسة له، تفیض عصیرًا یروي البالغین، وتلالاً حیة تفیض لبنًا للأطفال، وینابیع لا 

تنضب یلجأ إلیها الكل، وبیت للرب یفرح السمائیین؟!  

1  37. Cassian: Conf. 7: 5. 
Ð ،38، 7، ص 1964 رسالة إلى ساقط یائس 
Ñ  ،19ارشادات ونصائح للقدیس مار افرام السریاني. 
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لعله یُشیر أیضًا إلى العصیر (الخمر الجدید) بكونه الروح القدس الذي یسكر النفس بحب االله ویملأها 
فرحًا أبدیًا. فالجبال تُشیر إلى العاملین في كرم الرب هذا الروح الإلهي یتمتع به البالغون كخمر روحي مفرح، 

ویقتات به الأطفال كلبن یسندهم، وكمیاه حیة تروي كل نسمة تعطش إلیه. یقول السید المسیح نفسه: "إن عطش 
).  38، 37: 7أحد فلیقبل إليّ ویشرب، من آمن بيّ كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو 

حدیثه عن الینبوع الذي یخرج من بیت الرب لیسقي وادي السنط أو وادي شطیم إنما ینبوع المعمودیة 
الذي رأه حزقیال النبي خارجًا من تحت عتبة بیت الرب نحو المشرق، والمیاه نازلة من تحت جانب البیت الأیمن 
عن جنوب المذبح، هذا الذي یروي أشجارًا كثیرة جدًا من هنا ومن هناك، میاهه شافیة تضم سمكًا كثیرًا جدًا (حز 

). إنه ینبوع المعمودیة الذي یفیض على وادي السنط الجاف وغیر المثمر، الذي لم یكن ینمو فیه سوى شجر 47
السنط... تحوله المعمودیة إلى وادٍ مخصب، به كل أنواع الشجر المثمر! هذا هو النهر الذي فاض بفروعه 

الأربعة على الأمم في كل جهات المسكونة لیقیم االله فردوسه الحيّ عوض وادي السنط (شطیم) القفز. یبدأ هذا 
الوداي شمال غربي أورشلیم وینحدر إلى شرق المدینة، فاصلاً إیاها عن جبل الزیتون، ثم یسیر إلى الجنوب 

الشرقي نحو البحر المیت، ربما هو وادي النار حالیًا.  
على أي الأحوال یختم یوئیل نبوته بإعلانٍ فیض عمل االله في كنیسته لیس فقط من الجانب الإیجابي 
حیث تفیض عصیرًا ولبنًا ومیاهًا حیة، وإنما من الجانب السلبي یُحطم فیها أعمال الإنسان القدیم الذي رُمز إلیه 
هنا بمصر (محبة العالم) التي تأسر الإنسان كما استبعد فرعون شعب االله وأدوم (حب سفك الدم والظلم)... إنه 

یهیئها لذلك الیوم العظیم لتنضم معه في مجده الأبدي.  
یقدم لنا یوئیل النبي في هذا الأصحاح البركات الإلهیة التالیة:  

].  15-1 یُطردون ویُلقون هالكین [أ. الأعداء
]. 17، 16 تخلص [ب. أورشلیم،
]. 18 تتبارك [ج. الأرض،

]. 21-19یتجدد [د. یهوذا 
هذا هو عمل االله فینا، إذ یُحطم العدو الشریر تحت أقدامنا، ویخلص أورشلیمنا الداخلیة، هیكله المقدس، 

ویقدس أرضنا، أي جسدنا، ویعلن مملكة الخارج من سبط یهوذا في أعماقنا.  
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  3یوئیل من وحي 
یومك... یوم الحریة! 

  بالتأدیب، لشعبكسمحت 
بسبیهم في بابل، 

لكنك سرعان ما أدبت بابل العنیفة القاسیة. 
جعلت یومك یوم الحریة والفرح! 

  التي أسرتني في مذلة،  خطیتيدِنْ یارب 
أما نفسي المحبوبة لدیك فحررها بیمینك!  

  انني أفسدت عطایاك ليّ،  لكأعترف 
حولت طاقاتي وعواطفي وكل إمكانیاتي للشر.  

قدس حیاتي، 
جدد أعماقي، 

رُدْ كل طاقاتي إلى ملكوتك!  

   ...اعترف لك إنني أسیر الخطیة
ضعیف أنا، ومرذول! 
لكن بك أصیر قویًا!  

بصلیبك أحطم قیود العدو وتتحرر نفسي.  
یوم صلبك هو  یوم إعلان حریتي! 
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